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 أحسن الأخلاق  منظومة

 

 

 

 حرش

 يرمحمد بن سعيد ابن طوق الم
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م   ِ الرَّحِي 
سْمِ اللهِ الرَّحْمن     ب ِ

ومة   ظ  لاق    من  خ   ا حسن  الأ 
 

  د  م        الح  
ه   د  ق         يذه ال         لله  اب        و 

 

 

 

ه  ب           عه  (1)  اب           د  الأ   ين  به ر  ق           الم   اد 

 

 

 

 

 يق     ه ت  ل  ت   مه لا  الس       به  ة  لا  الص        م  ث       

 

 قه ل        الخ   يمه ظ      ه ع   ان        ي  به ن   ىل        ع   (2)

 

 

 قه لا  خ      الأ   ن  س      ح  أ   اك  ه       د  ع      ب  و  

 

ر   اب ه  احه ص        اه       به  ىق       ي ر   (3)  ياق     ه الم 

 

 

 ب  د  الأ   الله  ع  م              اعه ر   لً و  أ  ف             

 

 

 ر  ت     به  (4)
  كه

ه
 به و   مه ث     ال

 ب  ج     و   ام      له ع     فه

 

 

 اج       ر   ل  ك       و  ت  و   ن  ظ        نه س       ح  و  

 

 و  ت  و   ب  ح      (5)
 اج     ن   اف  خ      ن  م     و   ي   د  حه

 

 

ظ         و   ه  ي         به ن   ر  ق         و   ن   م  ع   ه  ت  س        

 

 

ه  ب  ح  م   ىر  ال    و   ل  ك       ىل      ع   م  د  ق       (6)  ت     

 

 

 ام          ه  ع  ل ت طه ك  و  ي  د  ال        ه و   ر  ب          و  

 

 ام      حه الر   ي  ا ب ن      ي      أ   ل  ص    ه و   ز  ف      ت   (7)

 اير  غه مه الص      ح      ر  اا و  ي    رً به ك   ل  ج      ب   

 

 اي      ر  قه الف  و   يف  عه الض         ده اعه س        و   (8)

 ايم       ره ا ك  رً ابه ا ص       اعً ج  ش        ن  ك       و   

 

 ايم           له ا ح  ن         ً طه ف  ا و  رً اكه ش           و   (9)

 قه ف           ار  و   اء  ي           ح  و   اة  ن           أ   اذ  و   

 

 

 

 أ   ن  ك      و   (10)
 قه د  ص      او   ع  اض      و  ت  و   اين    ً مه

 انه س         ح  اله به و   له د  الع         به  ل  ح         ت   

 

 

 انه ق         ت  اله و   اءه ف         الو  و   وه ف         الع  و   (11)

 

 

 اح     اره و  الج   ظه ف     اح  و   ان  س     الل   نه ص     

 

 س     م   ل  ك      ب  ح   ه أ   (12)
 اح  اص   ه ن   ن  ك      م  له

 

 

 اته ق        الث   ن  م      ه  ح  ص        الن   له ب        ق  ت  

 

 ح  م   ن  ك       و   (13)
 ةه لا  ى الص       ل       ا ع  ظ     ً افه
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 به  ه  ل  غ  اش          ك  ت         ق  و  و  
ه
 اعه ف          ته ن  ال

 

 اعه ي  الض       نه ع       ه  ظ      ف  اح  ف   ال  الم      و   (14)

 اي           د  فه الم   مه ل             ع  ة  ت  م             هه به  

 

 

 اي      د  زه م   ل  ن       ت   ب  ت       الك   عه اله ط       و   (15)

 

 

 ام        ل  ع  الم  و   اب  ت        كه ال مه ره ت        اح  و  

 

 ام      ل  الع   ت  ع  ط  ت  ا اس      م       ن  م  ره ك      أ  و   (16)

  ن  ت  ص       ه ن  أ  و   ل  ب       ه ق  أ   
 ثه د  ح         لم  له

 

 ثه د  ح       الت   يف     ه  ر  ب       ك  الأ    مه د  ق       و   (17)

 ته م  اص       ف   ل  إه و   ن  ق  طه ان  ف        ره ي  الخ  ب    ه  

 

 

 ته ب         ث  ت   ر  ب         خ   له ق         ن   ل  ب         ق  و   (18)

 

 

  ة  لا  ص          ن  م  د  ق         و  
ه
 ه  ار  خ  ته س         ال

 

  م  ث          ت  م         م  ه   اذ  إه  (19)
ه
 س  ال

 ه  ار  ش         ته

 اره ذ  ت         ه اع  به  أ  ط           الخ   عه ب         ه ت  أ  و   

 

 به  ب  ن  ال       ذ   عه ب       ه ت  أ  و   (20)
ه
 اره ف  غ  ته س         ال

 

 

 اار  ي     خ  الأ   به احه ص      م  لا  الس      شه ف     أ  

 

 اار  الج       ص  خ      ا أ  انً س      ن  إه  ذه ؤ   ت      ل   (21)

 اسه وته الن            ي            ب   ابه اعه آد  ر  و   

 

 

 ك  و   ف  ر  ط        ض  غ       ك   (22)
ه
 اسه ن  ئ  ته س       ال

 ام  س    ه ت  ب  ن م  ك      و   ف  ي  الض       مه ره ك      أ  و   

 

 ام  له س       الم   ن  ر  آث     ه  اك  خ       أ   ر  ص       ان   (23)

 

 

 ع   ن  ك      وء  س     ا ي  م      ل  ن ك     ع     
 ايف     فه

 

 ح  ى الص     ل     ع   ظ  افه ح      (24)
 ايف     ظه ن ن  ك      ةه

 

 

 احه ب  ي الص    ف  ه  اره ك    ذ  ى الأ  ل    ع   ظ  افه ح    

  

 حه لا  الف  ب     ه  ظ  ح       ت   اءه س       ي الم  ف     ه و   (25)

 الل   ن  د  م             اح  ف   ت  س             ط  ا ع  ذ  إه  

 

 ه  ل        اله  د  م      ه ح   ن  م         نت  م  ش        و   (26)

 

 

 ار  اكه ب       م  ا ن     رً اهه ط      ينه م   ه ى الي  ل     ع  

 

 

 ارً اك     ه ذ   امه ن       الم   اره ك       ذ  لأه  ن ك       و   (27)

 

 

 

 م  س       ينه مه الي  ب    ه  ل  ي ك      ل    ه ا ي  م      مه 

 

 

 و  أ  ي ف   ه  (28)
 مه ت  ي الخ     ن ف   ه د  م     اح   م  ث      ل 

 

 

 ىل        ا ع  يً ل  ص        م   ل  ج         ه  د  م        ح  أ  

 

 

 لا  ب  اق  ي ف        م      ه ظ  ن   ب  ا ر  ا ي        ن        ي  به ن   (29)
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مِ 
ْ ِ الرَّحِي 

سْمِ اللهِ الرَّحْمَن   ب ِ
 

وصحبه   آله  وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 . 1نأجمعي

ا بَعْد   الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف    نا لأحسن  فنسأل الله أن يهديَ   أَمَّ

 .عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو

بمثل  خلق    وحسن    المرء    ب  دَ أَ  الخيرات  است جل بت  وما  وفلاحه،  سعادته  عنوان  ه 

والخ   الكريم،  وكلَّ   ق  ل  الأدب  المرء أحسن خلقًاالقويم،  كان  النبي    كان أحبَّ   ما  إلى 

كان أبعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم:   ما كان أسوأ خلقًامنه مجلسًا يوم القيامة، وكلَّ   صلى الله عليه وسلم، وأقربَ 

ن إن  » م إلي   أحب كم مه م القيامةه  يوم   مجلسًا من ي وأقربهك   .«أخلاقًا أحاسن ك 

النبي   الجنة، وقَ   ق  ل  الخ    نَ سْ صلى الله عليه وسلم ح    وقد جعل  التي هي    ه  نَ رَ من أسباب دخول  بالتقوى 

الجنة الناس  يدخل  ما  أكثر  عن  صلى الله عليه وسلم  سئل  وصية،  ن  »فقال:    أعظم  س  وح   
الله ت ق وى 

 .«الخلقه 

صلى الله عليه وسلم:   قال  القيامة،  يوم  العبد  ميزان  في  شيء  أثقل  أنه  صلى الله عليه وسلم  ن  » وأخبر  مه ما 

ن   الميزانه  في أثقل   شيء   ل ق  حس  ن خ 
 .«مه

يبلغ به حسن  خلقه أن يكون في درجة من يقوم    ن  سَ وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحَ 

 
،  6441  عام   الله المحرمفي شهر    كان  منظومة أحسن الأخلاقأصل هذه الأوراق شرح صوتي على    1

يناسب   بما  منها  مواضع  وأعاد صياغة  فراجعها  نشرها  قبل  الأوراق  هذه  على  الشارح  اطلع  وقد 

 .(رابط الشرح الصوتي على اليوتيوب()لشرح الصوتيلرابط آخر  () رابط الشرح الصوتي) المقروءالكتاب 

https://t.me/drooselmia/4309
https://t.me/drooselmia2/2044
https://youtube.com/playlist?list=PLGouchMfN_y9LeeoqK3C43Op4CHFGRbXX&si=leYYPrHWvN06tLQA
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ك  ب»الليل ويصوم النهار، قال صلى الله عليه وسلم:  سن إن  المؤمن  ل ي دره لقههح  ائمه  درجة   خ   .«القائمه  الص 

، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وقد أخبرنا النبي  ق  ل  ه خ  ل  ك    ين  وهذا الد  

وي   الأعمال،  ومحاسن  الأخلاق  مكارم  إلى  الناس  ليدعو  بعث  إنما  أنه  هم رَ ذ  نْصلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم:  ئَ ي  سَ  قال  رواية:  «الأخلاقه   صالح   م  لأتم   بعثت   إنما»ها،  وفي  م  »،  مكارم   لأتم 

 .«الأخلاقه 

يقول:   أن  صلى الله عليه وسلم  دعائه  من  كان  الخلق،  حسن  منزلة  نهي  اللهم»ولعظيم  ده نه   اه  س    لأ ح 

، قه لا  ي  ل  الأخ  ده ا  ي ه  ه 
نه س  ،  إل    لأ ح  رهف    أ ن ت  اص  ن ي  و  ا،  ع  ي ئ ه  رهف    ل  س  ن ي  ي ص  ا  ع  ي ئ ه   إل    س 

يقول:    «أ ن ت   نكراته   جن بني  الل هم  »وكان  واءه   والأعماله   الأخلاقه   م  واءه   والأه   « والأد 

ل قي أحسنت   الل هم  »وكان يقول:  ن خ  ل قي فأحسه  .«خ 

فإن  بها،  والتحلي  الكريمة  وآدابه  الرفيعة  الإسلام  أخلاق  دراسة  إلى  أحوجنا  فما 

ف   تحقيقها نال خيرًا عظيمًا وفضلًا عميمًا   ىقَ إلى ذلك واستعان بالله علالمسلم إذا و 

 . في الدنيا والآخرة

 العلم.  خصوصًا طلبةَ 

وفقه لكل  و  عامر بهجت حفظه الله  وهذه مدارسة لمنظومة أحسن الأخلاق للشيخ

رائقة   السبك،  حسنة  اللفظ،  عذبة  منظومة  وهي  من الخير،  فيها  وما  معنى، 

  .الأخلاق الفاضلة يحتاج إليه الجميع من صغير وكبير 

ق        اف       هذ   زه له  ت  ر  ةً خ  ح   يق       ةً م       م   ود 

 

ده   ق       م   اك  ط ف  ص       ا ف  ق س        اقه ز  الأ ر   م 

 

 

 

الن        ذ   اس  ف  ه   اه       ظ       ذ   ال  م        ح   او 

 

ل           ذ   م  عه ك          اك  و  م  م   قه لا  الأ خ          اره

 

العهل        م   إهن م  و  م   ه  ت نهف      ت ك   ل       ائهل  ش     

 

 ت ع   
ة   ان  ك         ي      هه له طهي         اقه ف        الهخ   م 

 

 

ع  ي ن   م  العهل       ب ن  س    ه ت ح   ل   ح       ف      ه  و   د 

 

م   ام         و     ل        ه   ي ت        ب        لا   ر   قه بهخ       
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فإن أول   اقتداء بكتاب الله تعالى  سبحانه وتعالىبحمد الله    -وفقه الله-  الناظم  ابتدأ

 ر  وَ س  
وبس    سورة    ه  النبي صلى الله عليه وسلمنَّالحمد،  خ    ة  يستفتح  كان  في الب  ه  بَ طَ فإنه  وروي  حمد، 

ل  »الحديث:   ر    ك  أ    ل    ب ال    ذهي  أ م  د  فهيهه   ي ب د  م  هه   بهال ح  و    لهل  ه  ط ع    ف  والاستدلال به مبني    «أ ق 

 . على قول من حسنه بتعدد طرقه، كابن الصلاح والنووي

الإ  :والحمد ح    محمودالخبار عن محاسن  هو   ب  مع 
ابن   ه قال  .ه  وتعظيم    ه  وإجلال    ه 

 .القيم في بدائع الفوائد 

ثَ   نبينا صلى الله عليه وسلمنّثم  والسلام على  بالصلاة  العالية  ى  أبو  الله على عبده فسرها  ، وصلاة 

 . ه عليه عند الملائكة، علقه البخاري في صحيحهثنائ  ب

 . النقائص والآفات  نَ م   به النزاهة    المقصود   لام  والسَّ 

 .وب هفبالصلاة حصول المطلوب، وبالسلام زوال المر

ياَ  ﴿ لقوله تعالى:  على أحدهما امتثالًا   قتصروقد جمع بين الصلاة والسلام، فلم ي
َُّذِينَ آمَنُوا صَلُُّوا عَلَيهِْ وسََلُِّمُوا تسَْليِمًا  هَا ال يُُّ

َ
 . [56]الأحزاب: ﴾أ

 ع   ان  ي  به ن   ىل  ع  )
 [ 4]القلم: ﴾ وَإِنَُّكَ لعََلىَ خُلقٍُ عَظِيمٍ ﴿ كما قال تعالى:  (قه ل  الخ   يمه ظه

والصلاة والسلام هو من آداب التصنيف،   الناظم من الحمدلة  والابتداء بما بدأ به

 . فين عليهوالإجماع العملي من المصنّ

،  ه في الأدب وحسن الخلقمنظومتَ   ، وأنَّ قصودهمبوقد أشعر الناظم في أول نظمه  

في ه    د  ق    يذه ال  )  قوله:  وذلك     اب  و 
ه  ب  عه  ع    ان  ي  به ن    ىل  ع  )قوله:  و  (،اب  د  الأ    ين  به ر  ق  الم    اد 

 يمه ظه

  د  م         الح  
ه   د  ق          يذه ال          لله  اب         و 

 

 

 

ه  ب             عه  (1)  اب             د  الأ   ين  به ر  ق             الم   اد 

 

 

 

 

 يق       ه ت  ل  ت   مه لا  الس         به  ة  لا  الص          م  ث         

 

 قه ل          الخ   يمه ظ        ه ع   ان          ي  به ن   ىل          ع   (2)
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   .الستهلال  براعةبوهو المسمى في البلاغة  (قه ل  الخ  

 . مدارج السالكينقاله ابن القيم في  "استعمال الخلق الجميل " :والأدب 

 ." وفعلًا د قولً م  ح  ما ي   استعمال  " هو  وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:

ه    د  ق    يذه ال  )وقوله:       اب  و 
ه  ب  عه الأخلاق   (اب  د  الأ    ين  به ر  ق  الم    اد  هذه  أن  إلى  إشارة  فيه 

هبات   وتَ   والآداب  الله  قال   ل  ض  فَ من  وقد  عباده،  من  شاء  من  على  سبحانه  منه 

من يشاء من   -عز وجل -يمنحها الل    منائح    هذه الأخلاق    إن  "س بن كيسان:  طاو

 ."بعبد خيرًا، منحه منها خلقًا صالحًا -عز وجل -ف ذا أراد الل  ؛عباده

مسعود   ابن  عنه-وقال  الله  قس  ":  -رضي  قد  الل  قس  إن  كما  أخلاقكم  بينكم  م م 

الذي يعطي الأرزاق  "بينكم أرزاقكم  ي    ،فالذي يعطي الأخلاق هو  أنه  طلب فكما 

باب   في  الرزق  الأول:أمران:    الرزقاكتساب  منك  طلب  في   والآخَر:   .السعي 

فكذلك   .إليه سبحانه في ذلك  على الله سبحانه وتعالى في تيسيره، واللجوء    التوكل  

منك   الأخلاق  يطلب  اكتساب  الأول:  في  الأمران:  الأخلاق  هذان  في  السعي 

بها التحقق  على  النفس  ومجاهدة  والآخَرالحسنة،  الله    :.  إلى  سبحانه -اللجوء 

 . عليك بالأخلاق الفاضلة، والآداب الكاملة نَّ م  في أن يَ  -وتعالى

هل الأخلاق الحسنة طبيعة    ، وهوسؤال مشهورإلى الجواب عن    وفي هذا إشارة  

يكتسبها العبد   ة فهي هبة من الله تعالى ليست من عمل العبد، أو هي مكتسبةلَّ ب  وج  

 ويسعى في تحصيلها؟ 

 . مكتسبما هو ومنها  ة،جبلو ةطبيعما هو منها  جواب:ال

إن  فيك  »قال له النبي صلى الله عليه وسلم:    حديث أشج عبد القيسليل  بد   منها ما هو طبيعة وجبلة

ل م  والأناة  
الحه ما الل   ب ه 

ي حه ت ي نه  ل  يا رسول  الله   ،خ  نهي قال:  ب ل  أ مه الل  ج  ل ق  بهما  أ ت خ  أنا   !
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عليهما جبلك   الل   ب له  قال:  ت ي نه   : قال،  عليهما؟  ل  خ  على  نهي  ب ل  ج  الذي   
لله الحمد  

ب هما الل  ورسول ه
 .«ي حه

مكتسب  هاومن هو  قوله    ما  عليه وسلم-بدليل  الله   «مه ل  ح  الت  به   م  ل  الحه ما  ن  إه »  -صلى 

: تَكَل ف   لمال  والتَّحَل م   . ح 

 . ما تقدم من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أي بعدَ  (د  ع  ب  و  )

 اسم فعل أمر بمعنى خذ. (اك  ه  )

 أي خذ منظومة مشتملة على بيان أحسن الأخلاق.  (قه لا  خ  الأ   ن  س  ح  أ  ) 

ر    اب ه  احه ص    اه  به   ىق  ي ر  ) يعني أن الأخلاق ترفع صاحبها إلى الدرجات العالية    (ياقه الم 

الأدب الكريم والخلق    مثلب  نيا والآخرة، فما استجلب خير الدنيا والآخرةفي الد  

ما ورد في حسن الخلق من الفضل ذكر شيءٍ مالحسن، وقد سبق في أول المجلس  

 العظيم. 

الذي ما    -جل جلاله-  شرف أخلاق العبد، وهو الأدب مع اللهأب  -وفقه الله-ابتدأ  

 . بالعبد من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى

 ر  ت  به )
   كه

ه
وَذَرُوا ظَاهرَِ  ﴿  ، قال الله تعالى:ترك المحرمات ما ظهر منها وما بطنب  (مه ث  ال

يَقْترَِفوُنَ  كَانوُا  بمَِا  سَيُجْزَوْنَ  الإِْثمَْ  يكَْسِبُونَ  َُّذِينَ  ال إنَُِّ  وَبَاطِنَهُ  ]الأنعام:   ﴾الإِْثمِْ 

120]. 

 به و  )
قال صلى الله عليه وسلم:    (ب  ج  و    ام    له ع  فه الواجبات،  ت كم  ما»بفعل  ر  ن   أم    ما   منه  فأتوا  شيء    مه

 قه لا  خ        الأ   ن  س        ح  أ   اك  ه         د  ع        ب  و  

 

ر   اب ه  احه ص         اه        به  ىق        ي ر   (3)  ياق      ه الم 

 

 

 ب  د  الأ   الله  ع  م                 اعه ر   لً و  أ  ف                

 

 

 ر  ت       به  (4)
  كه

ه
 به و   مه ث       ال

 ب  ج       و   ام        له ع       فه
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ت م ي ت كم وما استط ع  ن نه   .«فاجتنهبوه  شيء   مه

 ثم ذكر في البيت الذي بعده شيئاً من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فقال: 

 بأن يكون العبد    حسن الظن به  -سبحانه وتعالى-من الأدب مع الله    (ن  ظ    نه س  ح  و  )

صلى الله عليه وسلم:    قويَّ  قال  ورحمته،  كرمه  سعة  من  عباده  به  الله  وعد  بما   الل    يقول  »اليقين 

ن د    أنا:  ت عال ى ي  ظ ن    عه ب ده عامل عبده على حسب ما يظنه  الله سبحانه وتعالى ي  ف  «بي  ع 

ا فله ما من ظن بالله خيرًا فله الخير، ومن ظن بالله شر  ف،  العبد بالله من خير أو شرّ 

 . ظنه

ابن مسعود    قال  عنه -وقد  الله  ي»:  -رضي  ال ذه ه    إهل ه    ل    و  ي ر  ا  غ  ي    م 
طه ب د    أ ع  ن    ع 

مه ؤ    م 

ي ئًا ي رًا  ش  ن    خ 
نه   مه س  ز    بهالله   الظ ن    ح  ل    ع  ج  ي  ،و  ال ذه ه    إهل ه    ل    و  ي ر  ن    ل    غ 

سه ب د    ي ح  ز    بهالله   ع   ع 

ل   ج  ط اه   إهل   الظ ن   و  ز   الل   أ ع  ل   ع  ج  ن   و  لهك   ،ه  ظ  ي ر   بهأ ن   ذ  هه  فهي ال خ   .«ي ده

إذا دعا أنه  ذلك  الله عز وجل سي  اك  ومن  بأن  اليقين  قوي  قال ن  فقد  دعاءه،  جيب 

وتعالى:   إذَِا  ﴿ سبحانه  اعِ  الدَُّ دَعْوةََ  جِيبُ 
ُ
أ قَرِيبٌ  ُِّي  فإَنِ عَنُِّي  عِبَادِي  لكََ 

َ
سَأ وَإِذَا 

 .[186]البقرة: ﴾دَعاَنِ فَليْسَْتَجِيبُوا ليِ وَليُْؤْمِنُوا بيِ لعََلَُّهُمْ يرَشُْدُونَ 

  ن  سْ ق لح  فَّ وَ لأنه لا ي    ؛ومن أراد أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى فليحسن العمل

بين إحسان العمل وحسن الظن، ولا   الظن إلا من أحسن العمل، فالمؤمن يجمع  

  .يجتمع إحسان الظن مع إساءة العمل أبدًا

في   (ل  ك  و  ت  و  ) العبد  يصدق  بأن  عليه،  التوكل  وتعالى  سبحانه  الله  مع  الأدب  من 

علىاعتماد المضار    ه  ودفع  المصالح  جلب  في  وتعالى  سبحانه  بذل   الله  مع 

 اج         ر   ل  ك         و  ت  و   ن  ظ          نه س         ح  و  

 

 و  ت  و   ب  ح       (5)
 اج      ن   اف  خ       ن  م      و   ي    د  حه

 

 

يإه و   نه أ  ك        ىت       ح   الل   وع       د  لأ    ن        ين 
 

 ج  به  ىر  أ   
ه  اعه ف   الل   ام      ن  الظ      ي   له مه   ل    
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ِ فلَيَْتَوكََُّلِ المُْؤْمِنُونَ ﴿ الأسباب، قال الله تعالى:   وقال تعالى:  ،  [11]إبراهيم:  ﴾وعَلَىَ الَلَُّ

َُّذِي لاَ يَمُوتُ ﴿   . [58]الفرقان: ﴾وَتوَكََُّلْ علَىَ الحَْيُِّ ال

الله   على  توكل  وتعالى-ومن  التامة،  -سبحانه  الكفاية  له  تعالى:   حصلت    قال 

حَسْبُهُ ﴿  فَهُوَ   ِ الَلَُّ علَىَ  يَتَوكََُّلْ  وق    يه  كاف    أي  [3]الطلاق:    ﴾وَمَنْ  ورزقه  صحته   وَّ في 
  ه  ت 

 . وذريته وفي كل شيء ه  وت  وق  

حسبنا   عليه السلام حين أ لقي في النار، قال:  إبراهيم    :وانظر إلى كفاية الله للمتوكل

قُلنَْا ياَ ناَرُ كُونيِ برَْدًا وسََلاَمًا علَىَ إبِرَْاهيِمَ  ﴿  كيف كانت العاقبة؟ ل،الله ونعم الوكي
خْسَرِينَ   *

َ
رَادُوا بهِِ كَيدًْا فجََعَلنَْاهُمُ الأْ

َ
 . [70-69]الأنبياء: ﴾وَأ
اسَ قَدْ جَمعَُوا  ﴿ حين قال لهم الناس:    -رضي الله عنهم-ه  نا صلى الله عليه وسلم وأصحاب  نبي   إنَُِّ النَُّ

الوَْكيِلُ  وَنعِْمَ  الَلَُ  حَسْبُنَا  وَقاَلوُا  إيِمَاناً  فزََادَهُمْ  فاَخْشَوهُْمْ  عمران:  ﴾لكَُمْ   ،[173]آل 

العاقبة؟ كانت  بَعُوا  ﴿  كيف  وَاتَُّ سُوءٌ  يَمْسَسْهُمْ  لمَْ  وَفَضْلٍ   ِ الَلَُّ مِنَ  بنِعِْمَةٍ  فَانْقَلَبُوا 
ِ وَالَلَُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ   . [174]آل عمران: ﴾ رضِْوَانَ الَلَُّ

كاد حين  فرعون  آل  قومهل  مؤمن  فوَُِّضُ  ﴿قال:    ه 
ُ
وَأ لكَُمْ  قوُلُ 

َ
أ مَا  فسََتَذْكُرُونَ 

ِ إنَُِّ الَلََ بصَِيرٌ باِلعْبَِادِ  مْرِي إلِيَ الَلَُّ
َ
 .على الله لَ كَّ وَ تَ  [44]غافر:  ﴾أ

العاقبة؟   كانت  سُوءُ  ﴿  كيف  فرِعَْوْنَ  بآِلِ  وحََاقَ  مَكَرُوا  مَا  سَيُِّئَاتِ  الَلَُ  فوََقَاهُ 
 .[45]غافر: ﴾العَْذَابِ 

ن    الرجل    خر   إذا»وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  
 ل  الله،  على  توكلت    الله،  بسمه :  فقال  بيتههه   مه

،:  حينئذ    يقال  :  قال  بالله،   إل  قوة    ول  حول   يت  ده فه   ه  ،وك   وو    يت 
،قه ىن  فت ت    يت   له    ح 

، ،  قد    برجل    لك    كيف  :  آخر    شيطان    له    فيقول    الشياطين  ي 
ده ،  ه  ي 

فه ي    وك 
قه فمن    .«وو 
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 . التوكل عليهبأراد الكفاية من الله سبحانه وتعالى فعليه 

  (اج  ر  )
 . ؤهرجا :ن الأدب مع الله سبحانه وتعالىم 

شيء كل  رحمته  وسعت  الذي  وهو  ربه  العبد  يرجو  لا  تعالى:    كما  وكيف  قال 

 .[156]الأعراف: ﴾وَرَحْمتَيِ وسَِعَتْ كُلَُّ شَيْءٍ ﴿ 

نْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمةَِ  ﴿وقد قال سبحانه:   
َ
سْرَفوُا علَىَ أ

َ
َُّذِينَ أ قُلْ ياَ عِبَادِيَ ال

الرَُّحِيمُ  الغَْفُورُ  هُوَ  إنَُِّهُ  جَمِيعًا  نوُبَ  الذُُّ يَغْفرُِ  الَلََ  إنَُِّ   ِ المسرفون   [53]الزمر:  ﴾الَلَُّ هم 

بالمعاصي  أنفسهم  نفسه  على  إلى  أضافهم  ذلك  عِبَاديَِ ﴿ فقال:    ومع  ياَ  ،  ﴾قُلْ 

القنوط من رحمته ِ ﴿فقال:    ونهاهم عن  الَلَُّ رَحْمةَِ  مِنْ  تَقْنَطُوا  أنه    ،﴾لاَ  وأخبرهم 

الذنوب  جميع  جَمِيعًا ﴿فقال:    يغفر  نوُبَ  الذُُّ يَغْفرُِ  الَلََ  سبحانه .  ﴾إنَُِّ  الله  قال  بل 

إن الله ثالث   :ذين قالواإن الله هو المسيح ابن مريم وفي ال  :قالوا  وتعالى في الذين

﴿ سبحانه  قال  ةثلاث رحَِيمٌ :  غَفُورٌ  وَالَلَُ  وَيَسْتَغْفرُِونهَُ  الَلَِ  إلِيَ  يَتُوبُونَ  فَلا 
َ
  ﴾ أ

 .[74]المائدة:

يَتُوبُوا  ﴿ وقال في أصحاب الأخدود:   لمَْ  ثُمَُّ  وَالمُْؤْمِنَاتِ  المُْؤْمِنيِنَ  فَتَنُوا  َُّذِينَ  ال إنَُِّ 
الحْرَِيقِ  عَذَابُ  وَلهَُمْ  جَهَنَُّمَ  عَذَابُ  البصري:    ،[10]البروج:  ﴾فَلهَُمْ  الحسن  قال 

 ."انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة"

للصحابة    النبي صلى الله عليه وسلم  عنهم-وقال  الله  تطلب   -رضي  تسعى  كانت  التي  المرأة  في 

بي     اإذ  ولدها السَّ في  صبي ا  وأرضعتهوجدت  ببطن ها  وألصقته  هذه  »  أخذته  أترون 

؟ ها في الن اره ، وهي تقدر  قالوا «طارحةً ولد 
لا تطرحَه، فقال رسول  الله  أعلى : لا والله 

ها هذهلل  أرحم  بعبادهه من » صلَّى الله  عليه وسلَّم:  . «بولده

عفهذه   القلب  تبعث  رجاءه،  الإ  لىالأدلة  وحسن  وتعالى  سبحانه  الله  على  قبال 
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وتعالى  الأملَ   ط  بس  وت الله سبحانه  بسعة رحمة  العبد  وي    ، أمام  العمل    ن  س  حْ فيتوب 

 .هممون رجاءَ ظ  عْ مهما كانت ذنوبه، وقد كان السلف ي  

رجل   تعالى:    قرأ  قوله  معاذ  بن  يحيى  وْ  ﴿ عند 
َ
أ رُ  يَتَذَكَُّ َُّهُ  لعََل نًا  ُِّ ليَ قوَْلاً  لهَُ  فَقُولاَ 

إلهي، هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف رفقك "وقال:  فبكى    [44]طه:  ﴾يَخشَْي 

 . "بمن يقول أنت الإله؟

الثوري  وقال أ  ":  سفيان  ع    ب  ح  ما  ج  حسابي  والدَ   لَ أن  من يّ إلى  لي  خير  ربي   ،

 ."يّ والدَ 

إلى الله "قالوا:    "وأين أذهب؟"فقال:    "إنك تموت "فقيل له:    وقد مرض أعرابي

 . "فما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه"قال:  "عز وجل

محبت    (ب  ح  ) وتعالى  سبحانه  الله  مع  الأدب  ذهب  من  التي  هي  المنزلة  وهذه  ه، 

 . أهلها بشرف الدنيا والآخرة

الله التَّ   القلب    ق  ل  عَ تَ   :محبة  هذا  ومن  جلاله،  جل  الأعمال   ق  ل  عَ به  جميع  تنشأ 

 .منزلة الرأس للطائر، والخوف والرجاء الجناحانب الصالحة، فهي 

ر  الو القلب منمحبة  روح    الجسد ك  عملالكان    هاوح الأعمال، متى خلا  الذي لا 

 .فيه

ك   الله  امتحن  ادّ   لَّ وقد  محبتَ من  تعالى:  عى  بقوله  الَلََ  ﴿ ه  تُحِبُُّونَ  كُنتُْمْ  إنِْ  قُلْ 
رحَِيمٌ  غَفُورٌ  وَالَلَُ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيَغْفرِْ  الَلَُ  يُحبْبِكُْمُ  عمران:  ﴾فاَتَُّبعُِونيِ  ، [31]آل 

  ه  طاعت   ه  صدق   فالصادق في محبته لله برهان  
 .صلى الله عليه وسلم ه  لرسول   ه  واتباع   لله 

أ ن     ص   ه ت ع   ه  و  ل     م  ت  ت     ي اله ع  ه   ز  ب      ح 

 

 

 

 

 يع  نه ش        ت  ل       ع  ا ف  ذ  إه  ك  ي       ل  ع   ار  ع        

 

 

 

 

و   ك  ص      ك       ل      ب      ه  لأ  ط ع   اادهقً ان  ح   ت     

 

طه   ب  م 
ن ي ح    ه ب  لهم     

ح    ه  ي    ع  إهن  الم 
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رَ  إذا  ي    في قلب صاحبها  تْ خَ سَ والمحبة  دنياه إلا أن يقترب من الله،   دْ ر  لم  شيئاً في 

الناس جزاءً  ينتظر من  الله، لا  لدين  يبذل حياته  أجره و ولا شكورً   وأن  يريد   ايً فاا، 

فهو أكثرهم   العلم شرإليه في نفع الخلق ون  نظرتَ منقوص، إذا  كاملاً في الآخرة غيرَ 

وجدتَ  وإذا  المتعبديناجتهادًا،  في  خشوعًا  ه  أكثرهم  استولت ؛  فهو  الله  محبة  لأن 

 -رضي الله عنه-على قلبه، فهي التي تحركه إلى العمل، وقد كان حكيم بن حزام  

بالبيت:   يطوف  وهو  إل"يقول  الللإ  هل  نه      ب  الر    م  ع  ، 
أ  هلال  م  ع  ونه  "اهشخ أو  هب  حه ، 

 ا. يكررهو

السلف:    بعض  فيها"وقال  ما  أطيب  ذاقوا  وما  منها  الدنيا خرجوا  أهل   "مساكين 

فيها؟قيل:   ما  أطيب  والأ  "قال:    وما  الل  والتنعم محبة  لقائه  إلى  والشوق  به  نس 

 ."بذكره وطاعته

آخر:   إل  "وقال  الدنيا  طابت  ما  وبوالل  وطاعته،  برؤيته  ل  محبته  إل  الجنة 

 . "ومشاهدته

عياض بن  الفضيل  شيء  "يقول:    وكان  فليس  إياك،  بحبي   إلي    أحب    ارحمني 

 . "منك

 و  ت  و  )
ه، وذلك بإفراده بالعبادة، فلا توحيد    :من الأدب مع الله سبحانه وتعالى  (يد  حه

 . من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى يئاًش يجعل

ال التيوالتوحيد هو  له  غاية  الله  تعالى:  الخلق،   اخلق  الله  الجِْنَُّ  ﴿   قال  خَلَقْتُ  وَمَا 
َُّا ليَِعْبُدُونِ   . [56]الذاريات:  ﴾وَالإْنِسَْ إلِ

ةٍ رسَُولاً  ﴿   وهو دعوة جميع الرسل، بل هو الغاية من بعثهم  مَُّ
ُ
أ وَلقََدْ بَعَثنَْا فيِ كُلُِّ 

اغُوتَ  نِ اعْبُدُوا الَلََ وَاجْتَنبُِوا الطَُّ
َ
 . [36]النحل:  ﴾أ
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الله قضى  ووصّ   وقد  به  وَباِلوَْالدَِينِْ  ﴿   ىوأمر  إيَُِّاهُ  َُّا  إلِ تَعْبُدُوا  َُّا  ل
َ
أ رَبُُّكَ  وَقضََي 

 .[23]الإسراء: ﴾إحِْسَاناً

 .[36]النساء: ﴾وَاعْبُدُوا الَلََ وَلاَ تشُْرِكُوا بهِِ شَيئًْا ﴿   وأمر عباده به ونهاهم عن ضده

عباده بها  الله  أوصى  التي  الوصايا  رأس  رَبُُّكُمْ  ﴿  وهو  مَ  حَرَُّ مَا  تلُْ 
َ
أ تَعَالوَاْ  قُلْ 

َُّا تشُْرِكُوا بهِِ شَيئًْا وَباِلوَْالدَِينِْ إحِْسَاناً ل
َ
 .[151]الأنعام: ﴾عَلَيكُْمْ أ

 ، هما أوصى بغير ما أوصى به رب    صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية وختم عليها  يَّ ب  النَّ  أنَّ   رَ د  ولو ق  

من أراد أن ينظر »  :-رضي الله عنه-عبد الله بن مسعود    قال  ،ورأس ذلك التوحيد 

تعالى:   قوله  فليقرأ  خاتمه،  عليها  التي  صلى الله عليه وسلم  محمد  وصية  تلُْ ﴿إلى 
َ
أ تَعَالوَاْ    ﴾ قُلْ 

 .«الآية

ق  » قال صلى الله عليه وسلم:    قال:  -رضي الله عنه-في حديث معاذ    امك  الله على العباد  وهو حق    ح 

يئًا،  به   ي شرهكوا  ول  ي عب دوه  أن  العهباده   على  الله  ق    ش  ب    أل    الله   على   العهباده   وح  ن  ي ع ذ   ل  م 

 .«شيئًا به ي شرهك  

فضائل عظيمة،   فَ م  فوللتوحيد  والهداية   :التوحيد   ل  ضْ ن  التام  الأمن  لهم  أهله  أن 

تعالى:   قال  والآخرة،  الدنيا  في  بظُِلمٍْ  ﴿التامة  إيِمَانَهُمْ  يلَبْسُِوا  وَلمَْ  آمَنُوا  َُّذِينَ  ال
مْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

َ
ولئَكَِ لهَُمُ الأْ

ُ
 .[82]الأنعام: ﴾أ

الجنة   :ومن فضله التوحيد دخل  الجنة، فمن مات على  التوحيد هم أهل  أن أهل 

قال صلى الله عليه وسلم:   ن»ولو عمل ما عمل،  ههد    م  ه    الل    إهل    إهل ه    ل  أ ن    ش  د  ح  رهيك    ل  و  أن    له،   ش    و 

دًا م  ح  ه    م  ب د  ول ه ،  ع  س  ر  أن    و  ى  و  يس 
ول ه ،  الله   عبد    عه س  ر  ت ه    و  م 

له ك  ا   و  اه  ي م    إلى  أ ل ق  ر  وح    م  ر   و 

ن ة    منه، الج  ،  و  قٌّ الن ار    ح  ؛  و  قٌّ ه    ح  ل  ن ة    الل    أ د خ  ن    كان    ما  عل ى  الج 
له   مه أي على ما   «الع م 

 . كان عنده من صلاح أو فساد
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م    الل    ف ن  »أنه سبب للتحريم عن النار، قال صلى الله عليه وسلم:    :فضل التوحيد من  و ر    الن اره   عل ى  ح 

ن ه   بذلك   ي ب ت غهي الل ، إل   إل ه   ل: قال   م   .«الله  وج 

التوحيد  فضل  يَ أنّ   :ومن  الأعمال  ح  ج  رْ ه  البطاقة   امك  بجميع  صاحب  حديث    في 

ي   تسعة    رنشَ الذي  س    له  ك  لا  ج  وتسعون  المعاصي،  من  ؛  البصر   د  مَ   مثل    ل  ج  س    ل   

فيها:خر  وت  » بطاقة  له  ه    محمدًا  أن    وأشهد    الل ،  إهل    إله    ل  أن    أشهد       ب د   ورسول ه    ع 

ع   ت وض  ت    ف  لا  جه ،  في  الس  ة  ف  ة  و  ك  ،  في  البهط اق  ة  ف  ته قال:    ك  ت    ف ط اش  لا  جه  وث ق ل ته   الس 

ة ، ل   فلا البهط اق  مه  مع  ي ث ق   . «شيء   الله   اس 

أالتوحيد   ومن فضل الذنوب نّ :  لتكفير  النبي صلى الله عليه وسلم:    ه سبب   ل و  !  آدم    ابن    يا»كما قال 

ي ت نهي ابه  أ ت  ر  ي ت ني ث م   خط ايا الأرضه  بهق 
رهك   ل  ل قه ي ئً  بهي ت ش  ابههابهق   لأتي ت ك   اش  ةً  ر  ر 

فه غ   .«م 

م التوحيد  ففضل  وإلا  التوحيد،  فضائل  بعض  هي  الفضائل  تَ موهذه  عنه ج  عْ ا  ز 

ل   فهو  رَ   ب  العبارة،  الرسل ولا في كتب  وقاعدته، وليس في دين   ب  الدين وأساسه 

فحسب هذا  وليس  منه،  أعظم  شيء  ثَ   العالمين  حقق   خاص    فضل    مَّ بل  لمن 

و والمعاصي،  والبدع  الأصغر  الشرك  باجتناب  دخولالتوحيد  بغير    هو  الجنة 

وه السابقة،  الفضائل  زائد عن  فضل  فهذا  ولا عذاب،  التوحيد    ذاحساب  تحقيق 

 . الواجب

م    درجة    مَّ ثَ و القلب  بأن يكون  المستحب،  التوحيد  إلى  ج  وَ تَ أعلى، وهي تحقيق  هًا 

 . ضًا عن كل ما سواهر  عْ الله تعالى بكليته، م  

وتعالىالأمن    (اج  ن    اف  خ    ن  م  و  ) سبحانه  الله  مع  من   :دب  وهو  منه،  الخوف 

العلية شَ ف  .المقامات  النار ومن كل  نجا من  تعالى  الله  ،  بالجنة  رَ ف  ، وظَ ر  من خاف 

ُِّهِ جَنَُّتَانِ ﴿ قال تعالى:   .[46]الرحمن: ﴾وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَب
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 ل  ح  رَ على تَ   من القلب علامة    الخوف    ل  ح  رَ وعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه، وتَ  

الإيمان:   أهل  في وصف  تعالى  الله  قال  ذُكرَِ  ﴿ الإيمان،  إذَِا  َُّذِينَ  ال المُْؤْمِنُونَ  مَا  إنَُِّ
 ت.عَ ز  أي خافت وفَ  [2]الأنفال: ﴾الَلَُ وجَِلتَْ قُلوُبُهُمْ 

 وقده   أ ن ع م    كيف» يقول:    وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر

نه   صاحب    ال ت ق م   ر  ن    الق  ر  ن ى  الق  بهت ه  وح  غ ى  ج  ه  وأ ص  ر    أن    ينتظر    سمع  خ    أن    ي ؤم   ي ن ف 

م    الل    حسب نا:  قولوا»:  قال  الله؟   رسولَ   يا  نقول    فكيف:  المسلمون  قال  «خف  ن  في   ع 
 ونه

كيل   ل   الل على ،الو     .«ناتوك 

الش  وقال عبد  النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه  »:  -رضي الله عنه-ير  خ  الله بن  أتيت 

، كان أبو بكر  رضي الله عنهم   وهكذا كان الصحابة  «أزيز كأزيز المرجل من البكاء

عنه-الصديق   الله  وخشيته،    -رضي  الله  خوف  من  عود  كأنه  الصلاة  إلى  قام  إذا 

الله عنه-وهذا عمر   نش سمَ ي    -رضي  الصفوف ويجع  آخر  بالناسهو  ه من   يصلي 

ِ ﴿ يقرأ:   شْكُو بثَُِّي وحَُزْنيِ إلِيَ الَلَُّ
َ
مَا أ  -رضي الله عنه-عثمان  و  ،[86]يوسف:  ﴾قاَلَ إنَُِّ

كان   -مارضي الله عنه-لحيته، وابن عباس    لَّ ب  يبكي حتى يَ   كان إذا وقف على قبرٍ

مثل   عينيه  الدموع  يالبال   راك  الش    تحت  الداري    ،من  تميم  عنه-وقرأ  الله   -رضي 

قوله:    الجاثيةرة  ليلة سو أتى على  نْ  ﴿فلما 
َ
أ يُِّئَاتِ  السَُّ اجْتَرحَُوا  َُّذِينَ  ال حَسِبَ  مْ 

َ
أ

الِحاَتِ سَوَاءً مَحيَْاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحكُْمُونَ  َُّذِينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَُّ   ﴾ نَجعَْلهَُمْ كَال

وه  [21]الجاثية: كانوا،  هكذا  أصبح،  حتى  ويبكي  يرددها  الصالحون جعل  كان  كذا 

 :المباركابن  بعدهم، كما قال

اإه  ا ذ  م  ظ  أ   ل  ي        ل  ال م        وه   ل        د  اب         ك 

 

 
 

 وع  ك        ر   م  ه        و   م  ه  ن  ع         ر  فه س        ي  ف   

 

 

 

 

ار  أ   و   ط       م  و  ن        ف  الخ       ه  وا م  ام  ق        ف 

 

أ    ي نه م     الأ   ل  ه     و  وع   اي  ن  ال   د   ف   ه ج      ه 
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هذه حالهم مع ما كانوا عليه من الاجتهاد في العمل، فينبغي أن يعرض العاقل نفسه  

ينظر في تقصيره، وأن ينهض بهمته،   لعله  ئفي الا  دَّ ج  يَ وعلى حالهم، وأن  تساء بهم 

 . يصل إلى شيء من أحوالهم

 و  »وهذا الخوف أمان لهم يوم الفزع الأكبر، كما قال الله تعالى في الحديث:   
 تهيز  عه

يع  له   أجمع    ل  لالهي،وج   ،ي  ف  و  خ    ول  نه ي  ن  م  أ    بده  أ    و  ه    إن    نه
 أجمع   يوم    أخفت ه  نياالد    في  ن نهي مه

 . «عبادهي أجمع   يوم   ت هن  م  أ   نياالد   في خافني هو   وإن   عبادهي،

الله   الكلام عن الأدب مع رسول  إلى  انتقل  تعالى،  الله  ذكر الأدب مع  أن  بعد  ثم 

 :-وفقه الله-قال  ،صلى الله عليه وسلم

 .من صور الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذه ثلاث  

رًا  ﴿والتبجيل، قال الله تعالى:  التعظيم :التوقير( ه  ي  به ر  ن  ق  و  ) رسَْلنَْاكَ شَاهدًِا وَمُبشَُِّ
َ
إنَُِّا أ

صِيلاً  *ا وَنذَِيرً 
َ
رُوهُ وَتوَُقُِّرُوهُ وَتسَُبُِّحُوهُ بكُْرَةً وَأ ِ وَرسَُولهِِ وَتُعَزُِّ ]الفتح:  ﴾لتُِؤْمِنُوا باِلَلَُّ

 .، ومن ذلك القيام بجميع حقوقه صلى الله عليه وسلموه  ل  ج  ت   أي وه  ر  ق  و  وت   ،وه  م  ظ  عَ ت   أي وه  ر  ز  ع  ت   [8-9

ظ  و  ) ن  ع  س  والتسليم  (ه  ت  م   صلى الله عليه وسلم،  سنته  امتثال  إلى  وعدم لها،  والانقياد    بالمبادرة 

نْ  ﴿ مخالفتها، قال تعالى:  
َ
مْرًا أ

َ
وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قضََي الَلَُ وَرَسُولهُُ أ

مُبيِنًا  فَقَدْ ضَلَُّ ضَلاَلاً  الَلََ وَرسَُولهَُ  يَعْصِ  وَمَنْ  مْرهِمِْ 
َ
أ مِنْ  لهَُمُ الخْيِرََةُ    ﴾ يكَُونَ 

 [ 36]الأحزاب:

ِ وَرَسُولهِِ ﴿وقال تعالى:   مُوا بَينَْ يدََيِ الَلَُّ َُّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدُِّ هَا ال يُُّ
َ
، [1]الحجرات:  ﴾ياَ أ

عباس   ابن  عنه-قال  الله  خلاف  »:  -مارضي  تقولوا  والسنة  ل    نَ فم    ،«الكتاب 

الله صلى الله عليه وسلمالأ رسول  مع   نَّس    تعظيم    :دب 
وه  ت  وعدم  امتثال  إلى    مبادرة  ال،  ، هامخالفت    ها 

ظ           و   ه  ي           به ن   ر  ق           و   ن   م  ع   ه  ت  س          

 

 

ه  ب  ح  م   ىر  ال     و   ل  ك        ىل       ع   م  د  ق        (6)  ت      
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 .ق ره بها نجا، ومن تخلف عنها غ  نوح، من ركه  سفينة   ة  ن  الس  وقد قال الإمام مالك: 

ت ه  نا حديث  ث  د  ح  وهو ي   عند مالك   كنت    الله بن مبارك:قال عبد و رسول الل صلى الله عليه وسلم، فلدغ 

ست   ومالك    ة  ر  ش  ع    عقرب  وي    مرة،  لونه  الل ر  ف  ص  يتغير  رسول  حديث  يقطع  ول   ،

ف  صلى الله عليه وسلم فلما  وت    غ  ر  ،  المجلس  قلت:    ق  ر  ف  من  منك  الناس،  رأيت  لقد  الل،  عبد  أبا  يا 

 .لحديث رسول الل صلى الله عليه وسلم نعم، إنما صبرت إجلالً قال:  .اعجبً 

مرةً  الشافعي  الإمام  روى  له:    احديثً   وقد  به؟فقيل  وقال:    أتأخذ  ني يت  رأ فغضب 

ع   أو  كنيسة،  من  حديثً   ي  ل  خرجت  الل صلى الله عليه وسلم  رسول  عن  سمعت  إذا  حتى  ل   ازنار، 

 ! أقول به

رويت  وقال:   حديثً   متى  الل صلى الله عليه وسلم  رسول  ف  ذ  خ  آولم    اعن  أن  شهه أ  به  قد    دكم  عقلي 

 .بذه

، يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلمعن مسألة، فقال الشافعي:    مرةً   وقد سأله رجل  

أ  فارتعد الشافعي وانتفض وقال:    يا أبا عبد الله، تقول به؟فقال السائل:     ي  يا هذا، 

وأ  نه ل  قه ت    أرض   رويت  نه ل  ظه ت    سماء    ي  ي؟  إذا  الل صلى الله عليه وسلم حديثً   ي  به  اعن رسول  أقل    ! فلم 

 . نعم، عن السمع والبصر

حنبل   ابن  أحمد  قال  الله -وقد  شفا  :  -رحمه  على  فهو  النبي صلى الله عليه وسلم  حديث  رد  من 

 .هلكة

بتعوقد جرت   ي    جيل العادة  لم  أن رجلًا نَّالس    م  ظ  عَ عقوبة من  ذلك  عند   لَ كَ أَ   ة، من 

 ي  به   ل  ك  »رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال:  
 «ت  ع  ط  ت   اس  ل  »قال:    ،لا أستطيعقال:    «ك  ينه مه

 . هد  يَ  تٍ لَّ أي شَ  .فما رفعها إلى فيهر، قال: بْ دعا عليه، ما منعه إلا الك  

الساجي:   يحيى  بن  زكريا  أَ وقال  بعض  في  نمشي  بعض   ة  قَّ ز  كنا  باب  إلى  البصرة 
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المشي، وكان معنا رجل  عْ رَ سْ أَ ، فينَ ث  د  حَ الم   دينه، فقال:    م  هَ تَّ م    ن  ماج    نا  ارفعوا "في 

تكسر لا  الملائكة  أجنحة  عن  زال  "هاوأرجلَكم  فما  موضعه    كالمستهزئ،  من 

الر  حافظ عبد القال   .رجلاه وسقط  تْ فَّ حتى جَ  إسناد هذه الحكاية "هاوي:  القادر 

 . "ها إماموراوي   علام،ها أ، لأن روات  أو كرأي العين خذ باليدينكالأ

ترجمة   هريرةوفي  عنه  رضي-  أبي  النبلاء  -الله  أعلام  سير  أبو القال    من  قاضي 

شاب  "الطيب:   فجاء  المنصور،  بجامع  النظر  مجلس  في  عن   سانياخر  كنا  فسأل 

 -رضي الله عنه-حديث أبي هريرة  ب  لَّ د  اة، فطالب بالدليل حتى است  رّ صَ م  المسألة  

فما استتم كلامه   .أبو هريرة غير مقبول الحديث  :-اي  ف  نَوكان حَ -  فيها، فقال  الوارد  

 بَ رَ حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها، وهَ 

ت    الشاب   ي  بْ ت    بْ منها، وهي تتبعه، فقيل له:  لها    رَ ، فقال: تبت، فغابت الحية، فلم 

 ."إسنادها أئمة "قال الحافظ الذهبي:  .أثر

الدارمي    بابً   -رحمه الله-وقد عقد  له بقوله:    افي سننه  ت"ترجم  عقوبة   عجيل باب 

من الأخبار التي    رد جملةً أوو  "ه  ر  ق  و  ولم ي    ه  م  ظ  ع  من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم ي  

 . صلى الله عليه وسلم الله   رسول   حديثَ  مْ ظ  عَ من لم ي   ق  في حَ  لاتٍ ث  ومَ  تضمنت عقوباتٍ 

ك  ل  ع    م  د  ق  ) الو  ل  ى  م  ر    الورى   (ت ه  ب  ح  ى  النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل  تقديم محبة  يجب 

ن    ل»أي الخلق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  
مه كم  ي ؤ  هه   من  إليه  أحب    أكون    حتى  أحد  ،  ولده

هه   .تدخل فيها نفسك (أجمعين   والناسه ) صلى الله عليه وسلم: هلووق .«أجمعين   والناسه ، ووالده

 عمر  بيد  آخذ  وهو  صلى الله عليه وسلم  النبي  مع   كنا»:  -رضي الله عنه-الله بن هشام  قال عبد وقد  

 من   إل   شيء  كل   من  ي  ل  إه   أحب    ت  ن  لأ     الل  رسول   يا:  عمر  له  فقال  الخطاب،  بن

 نفسك   من  إليك  أحب  أكون  حتى  بيده،  نفسي  والذي  لصلى الله عليه وسلم:    النبي  فقال  نفسي،
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 يا  الآنصلى الله عليه وسلم:    النبي   فقال   نفسي،  من  ي  ل  إه   ب  ح  أ    لأنت    والله   الآن   ف نه:  عمر  له  فقال

 .بما يجب فنطقتَ  أي الآن عرفتَ  «عمر

ن م  ما  نا عليه، ون خير إلا دلَّ م  ما  نقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد، ولا  وكيف  

لةه  لكم أنا إن ما»وقال صلى الله عليه وسلم:  !نا منه رَ ذَّ إلا حَ  ر  شَ  نزه ك  أ ع   الوالهده  بم   . «مل م 

  ن  مه »صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم، قال صلى الله عليه وسلم:    ص  خَ ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أَ 

د   تي أ ش  بًّالهي  أ م  ي يكون ون   ناس   ح  د  ، ب ع ده م  ح  أ   ي و  ه  آنهي ل و   د  له به  ر   . «هه له امو هه أ ه 

ن »من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم:    الإكثار    :يات محبته صلى الله عليه وسلمومن مقتضَ  ل ى  م   ص 

ل ي   لاةً  ع  ل ى ص  رًا بها  عليه الل   ص  ش  إنك  :انظر إلى هذا الفضل العظيم، لو قيل لك «ع 

 مرات صلى الله عليك مرة واحدة، لكان هذا فضلًا   لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم عشر

 ! صلي الله عليك عشر مرات ، فكيف وأنت بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم ي  اعظيمً 

مقتضَ  صلى الله عليه وسلمومن  محبته  المحبة  اتباع    :يات  فليست  المحبة د  الاب  ه،  هي  وإنما  عاء، 

 .لما جاء به اباع، فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان هواه تبعً الصادقة التي تدعو إلى الات  

  منهج حياة لكل مسلمٍ   هانّ لأه صلى الله عليه وسلم،  ه وشمائل  سيرت    م  ل  عَ تَ   :يات محبته صلى الله عليه وسلمومن مقتضَ 

 . يرجو لنفسه الخير

ب أعظم وصّ أن    عد ثم  إلى  انتقل  الرسول صلى الله عليه وسلم،  الله جل جلاله، ومع  مع  بالأدب  ى 

حق   بعد  حق  رسول    وحق    الله    الحقوق  وهو  صلى الله عليه وسلم،  بب    ه   ر  الوالدين 
والإحسان ه  ما 

 قال: ف الحسن والخلق   هما بالأدب  ومعاملت   إليهما

ب   ىع      اد   نه م        ه  ر  ر  ب      ال امه ر  الك    ه  ح     

 
 

 
 ه  ر  ي  س       ه و   ه  ق         لا  خ  أ   واد  هه ش         ت  اس  ف  

 

 
 

 م  الش       و   ار  ب       خ  الأ   ىر  د   ن  م       و  
 ل  ائه

  
 

 
 م  به  ىد  اله     به و  ص     ن  ع     ك  ي     م  ل    

 ل  ائ  ه

 

 
 

 ام            ه  ع  ل ت طه ك  و  ي  د  ال          ه و   ر  ب            و  

 

 ام        حه الر   ي  ا ب ن        ي        أ   ل  ص      ه و   ز  ف        ت   (7)
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،  ر  بفتح الباء فهو بَ   والديكَ   رَّ بَ   :منه  ، والأمر  ا مفيه  ما بفتح الباءه  ر  بَ يَ   ه  يْ والدَ   رَّ يقال: بَ 

 .بأنواع الإحسانإلى الوالدين الإحسان   وهور  سم الب  الاو

صَ  مع   الكلامَ   رَ دَّ وقد  بالخلق  رسوله صلى الله عليه وسلم،  وحق  الله  حق  ذكر  بعد  الأخلاق  عن 

لك يقول  وكأنه  الأخلاق  :الوالدين،  أحسن  تقرأ  من  الآداب  تو  ،يا  أكمل  تعلم 

بهاتل أنَّ   ،تحلى  وأَ   اعلم  الأخلاق  بهذه  الناس  وبح  ه  قَّ حَ أولى  الآداب  بهذه    ن  سْ م 

 . الصحبة هما الوالدان

بأبواب عديدة في بر الوالدين، وهذه   الأدب المفردخاري كتابه  ر الإمام الب  لذا صدَّ 

 .الأدب الكريمالناس بحسن الخلق و أحق   هماأنَّ يشير بذلك إلى   لفتة عظيمة منه

َُّا  ﴿ الله تعالى حقهما بحقه في آيات، قال تعالى:    نَ رَ وقد قَ  َُّا تَعْبُدُوا إلِ ل
َ
وَقَضَي رَبُُّكَ أ

إحِْسَاناً وَباِلوَْالدَِينِْ  تعالى:    ،[23]الإسراء:  ﴾إيَُِّاهُ  وَلوَِالدَِيكَْ ﴿ وقال  ليِ  اشْكُرْ  نِ 
َ
  ﴾ أ

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رضا الله حاصل للعبد إذا رضي عنه والداه، وأن   ،[14]لقمان:

حال   سبحانه  صلى الله عليه وسلم:    سخطه  قال  والديه،  أسخط  إذا  ض»بالعبد  ض  في  الله   اره  ا ره

ينه  ط  ، الوالهد  خ  طه  في الله  وس  خ   هما فيه الفوز. الوالدين وطاعت   ر  فب   ،«الوالدينه  س 

 و    ر  ب  و  ): كما قال
 ت  ل  و   ك  ي  د  اله

 . ( ز  ف  ا ت  م  ه  ع  طه

بمعصية فلا   ه  را مَ فإن أَ   ،بمعصية  هشركين ما لم يأمراولو كانا م    واجب    ن  يْ الوالدَ   ر  وب  

طاعة لهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن تبقى المصاحبة 

نْ تشُْركَِ بيِ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ  ﴿ بالبر والإحسان، قال تعالى: 
َ
وَإِنْ جَاهَدَاكَ علَىَ أ

نْيَا مَعْرُوفًا  .[15]لقمان: ﴾فَلاَ تطُِعْهُمَا وَصَاحِبهُْمَا فيِ الدُُّ

صلى الله عليه وسلم:   قال  الكبائر،  أكبر  من  بل  الذنوب،  كبائر  من  ب ره أ ل   »والعقوق  بهأ ك  م   ب ئ ك  أ ن 

ب ائهره؟«   ثًاال ك  ث لا  ق وق    قالها  ع  و   ،
بهالله اك   ر  هش  »ال   : ال  ق   ،

الله ول   س  ر  ي ا  ب ل ى  ال وا:  ق 
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ي نه  د 
اله  .«ال و 

الوالد من ولده من قولٍ   صدور    الوالدين    عقوق    وضابط   به  يتأذى   ا يً ذ  أَ تَ   أو فعلٍ   ما 

ت  » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:    -رضي الله عنها-، وفي حديث عائشة  افً رْ ع    ن  ي  ليس بالهَ  م 
 نه

أ ي ت نهي ر  ن ةه   فهي   ف  ع ت    ال ج 
مه ت    ف س  و  ئ    ص  اره أ    ق  ر  ل ت    ي ق  ق  ن    : ف  ا  م  ذ  ال وا؟  ه  ق  ا  :ف  ذ  ة    ه  ث  اره   ب ن    ح 

انه  م  ال    الن ع  ق  ول    ف  س  ل ى-  الله   ر  ي هه   الل    ص  ل  ل م    ع  س  لهك  »  :-و  ذ  لهك    ال بهر    ك  ذ  ان    «ال بهر    ك  ك   و 

هه  الن اسه  أ ب ر    .بهأ م 

 ر  ل في ب  ثَ المَ   بَ ضر  مَ   -رضي الله عنه-وقد كان أبو هريرة  
 م  أ  ب   ه 

عليها في   رَّ ، كان إذا مَ ه 

يَ  خروجه  أو  ويقول:    ف  ق  دخوله  بابها  عليك  على  أم  السلام  الله   تاهيا  ورحمة 

الله كما  رحمك  ، فيقول: السلام يا بني ورحمة الله وبركاته وعليكَ فتقول:  .وبركاته

 . اي كبيرً نتَ رْ ر  كما بَ  ورضي عنكَ  االله خيرً  فجزاكَ  وأنتَ ، فتقول: اني صغيرً ربيت  

قصيدة   الشعراء  ل    عذبة    ولبعض  خيالية  قصة  فيها  استجاب   طائشٍ   لامٍ غ  يروي 

المال    م  أ    بحياة    التضحية    مقابلَ   لإغواءات 
ظَ   ه  وبعد   رحيمةً   تْ لَّ التي  حياتها  في  به 

 :مماتها، يقول

  لًا اهه ا ج      م    ً لا  ا غ  م    ً و  ي   ؤ  ر  ام       ىر  غ      أ  

 

 ر  ط  ال     و   هه ب     ه  ال  ن       ى ي  ت       ح   هه وده ق       ن  به  

 ؤ  ف      ي به ن    ه ته ائ   :ال  ق       
 ىت      ا ف  ي       ك  م      أ   اده

 

 ر  ال   د   ك  ل     و   
 و  الج     و   م  اهه

 ر  ر  ال   د  و   ر  اهه

 ا ه  ره د  ي ص     ا ف   ه رً ج     ن  خ   ز  ر  غ     أ  ى و  ض     م  ف   

 

 ر  ث     ى الأ  ل     ع   اد  ع     و   ه  ج     ر  خ  أ   ب  ل     الق  و   

 ر  ف        ن  م     ه  ه  ن       كه ل   
 ع  ر  س        طه

 ىو  ه        هه ته

 

 ر  ث     ع   ذ  إه  ب  ذ  ع     الم   ب  ل     الق      ر  ح  د  ت     ف   

ر   و  ه         و   م  الأ   ب  ل         ق   اه  اد  ن           ف         ع   م 

 

 ل  و   
  ؟ر  ر  ض      ن  م  ه   ك  اب  ص    أ    ل  ي ه  يبه به ي ح  ده

 و  ن      ح   م  غ      ر   ت  و  ا الص      ذ  ه       ن  أ  ك      ف   
 هه

 

 م  الس    ب  ض  غ   
 ر  م    ه  ان   ده ق     مه لا  ى الغ    ل    ع    اءه

 ي   م  ل         ة  اي        ن  جه  ي      ع  ظه ى ف  أ  ر  و   
 اه        ته أ 

 

 ر  ش       الب   يخه اره ت       ذ  ن      م   اه  و  س    ه  د  ح      أ   

 



 25  خلاقالأ حسن أ  ةم و نظم  شرح

 ام      به  ه  ل  س    ه غ  ي   به ل      الق   و  ح      ن   د  ت      ار  و  

 

 ر  ب     العه  له ي  س      ن  م   ه  اه  ن     ي  ع   هه ب   ه  ت  اض     ف   

  م  قه ت  ان       ب  ل      ا ق  ي       :ول  ق      ي  و   
  ل  ي و  ن      مه

 

 ر  ف        ت  غ   ت  ي ل  ت      ه يم  ره ج   ن   ه ف         ر  ف      ه غ  ت   

  ه  ر  د  ص        ن  ع  ط  ي  ل     ه  ه  ر  ج       ن  خ   ل  ت  اس       و   

 

  ةً ر  ب      ى عه ق  ب  ي  ا س      ن    ً ع  ط   
  ر  ب      ت  اع   نه م      له

 ل  ا و  دً ي         ف  ك         :م  الأ   ب  ل        ق   اه  اد  ن         

 

 ؤ  ف       ح  ب  ذ  ت       
 ر  ث      ى الأ  ل      ع   نه ي  ت  ر  ي م      اده

 و  ) 
 . على صلة الرحم -وفقه الله-الناظم  ثَّ حَ  (ام  حه الر   ي  ن  ا ب  ي  أ   ل  صه

ما أمكن  خير إليهم ودفع  الما أمكن من بإيصال  إلى الرحم الإحسان   وصلة الرحم:

 . عنهم ر  من الشَّ 

علامة  الرحم  فصلة  عليها،  والحث  الرحم  صلة  وجوب  في  الأدلة  تكاثرت  وقد 

ن»الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم:  ن   كان   م 
مه ره  والي ومه   بالله  ي ؤ  ل   الآخه ي صه ل  ه    ف  م 

حه  . «ر 

و من  أن  صلى الله عليه وسلم  ولطفه    هل صَ و  همح  رَ   لصَ وأخبر  برحمته  الله  وصله  أي  الله، 

صلى الله عليه وسلم:   قال  م  »وإحسانه، 
حه ن:  تقول    بالعرشه   معل قة    الر  لني  م  ص  ن   الل    وصل ه  و    وم 

ل   ل  »صلى الله عليه وسلم:  قالو .«الل   قطعه قطعني خ  ن ة   ي د  ع   الج 
اطه م   ق  حه  . «ر 

 أقسام: ةثلاث في باب صلة الرحم والناس

وهو الذي يتفضل على رحمه بصلتهم، وإن لم يصله منهم    الأول: الواصل  -

 .أحد، بل ولو أساؤوا إليه

 وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصلوه.   والمجازي المكافئ والثاني: -

قَ ل  صَ وَ   وهو الذي يقطع رحمه  القاطع   والثالث:  - وه، وقد قال النبي  ع  طَ وه أو 

ل    ليس  »  صلى الله عليه وسلم: كافهئه   الواصه ل    ول كهنه ،  بالم  ع ت    إذا  الذي  الواصه
طه ه    ق  م 

حه ل ها  ر   «وص 

ه    ع ت  ط  ق    إذا  الذي»  في أكثر الروايات بفتحتين  طَ ب  وض   م 
حه ل هاو    ر  إن الذي   :يقول  «ص 

لهم بمثل ما فعلوا، ليس   لهم على صلتهم له ومقابلةً   ومجازةً   يصل رحمه مكافأةً 
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الحقيقة في  الواصل  في   ؛هو  الواصل  ولكن  ومبادلة،  معاوضة  نوع  صلته  لأن 

 . ن يتفضل على رحمه بالصلة ولو قطعوهالحقيقة مَ 

بيَّن لك هنا    الوالدين وصلة الرحم  ر  بب    اكَ صَّ بعد أن وَ   (اير  غه مه الص  ح  ر  اا و  يرً به ك    ل  ج  ب  )

  الكبيرَ   يَ ط  فيتعين  على كل أحد أن ي عْ   ،الصغير    ورحمةَ   الكبير    ب  تبجيلَ دَ من الأَ   أنّ 

   ه  حقَّ   الصغيرَ   يَ ط  والإجلال، وأن ي عْ   والتوقير    التبجيل    نَ ه  م  حقَّ 
والشفقة    الرحمة    نَ م 

 والعطف. 

النبي قال  ن    من ا  ليس»صلى الله عليه وسلم:    وقد  ل    لم  م  نا  ي جه نا  ويرحم  ،  كبير  رهف    صغير   وي ع 

نا قاموا    «لعالهمه الذين  المؤمنين  من  ليس  ذلك  فاعل  أن  والمراد:  حقه،  يعني 

 بواجبات الإيمان.

 ولقد أجاد من قال: 

 س  و  )
   (اير  قه الف  و    يف  عه الض    ده اعه

ساعدة    نَ م  م  حتاجينَ   والفقراء    عفاء  الض    الأدب    والم 

عليهم    السرور    في حوائجهم، وإدخال    إليهم وجبر خواطرهم، والسعي    بالإحسان  

م    الله   إلى  الناسه   ب  ح  أ  »صلى الله عليه وسلم:    هم، وقد قال النبيونفع   ه  ع  ،  أن ف   الأعماله   ب  ح  أ  و  لهلن اسه

ور    وجل   عز    الله   إلى ر  ه  ت    س  ل 
خه ف  ت  أو  ،  مسلم    على  د  شه ب ةً   عنه    ك  ر  يت   أو  ،  ك  ي نًا،   عنه    ق ضه  د 

د    أو   وعًا،  عنه    ت ط ر  ي  لأن  و  ج  شه ة    في  يأ خ   مع   أ م  ل ي    أحب    حاج 
ت كهف  أ  أن    من  إه   هذا   في   ع 

ن  »صلى الله عليه وسلم:    إلى أن قال  «شهرًا   -المدينةه   مسجد    يعني-  المسجده  ى  وم  ش  يهه   مع   م   في   أ خه

ة   ي أ  ت   حتى حاج  ب ت   ه  ل   ت ه  ه   الل   أ ث  م  د  زه  يوم   ق  ام ل  ت  د   . «الأ ق 

 اير  غه مه الص        ح        ر  اا و  ي      رً به ك   ل  ج        ب  

 

 اي         ر  قه الف  و   يف  عه الض            ده اعه س           و   (8)

 

ي   م  ح     ار    ج   ب ن    
ل   قه ل     الخ   ع  ي    مه  م  ه   ه ك 

  

 
فه   نه ي  ع    به   م   هه ي  ل  إه   ان ظ ر  و   ق  و    الل ط    ف   ه  الش   
 

ق       ه  ي     به ك   ر  و   م  ه  ر  يغه ص       م  ح      ار  و   م  ر 
 

 
ر      عه او 

ل      ل  ك      يفه ن    ق  ح      ق  خ  ل  ق    ه    م     خ 

 

 
 



 27  خلاقالأ حسن أ  ةم و نظم  شرح

ش  ك  و  ) م    القلب    ثابتَ   أي  (ااعً ج  ن  والمصائب،  الشدائد  مواضع   امً د  قْ عند  في 

يعتريكَ الإ الخَ   ن  بْ الج    قدام، لا  يَ وَ ولا  الناس،  النبي صلى الله عليه وسلم أشجع  كان  به    وذل  ر، وقد 

في   الصحابة  وي  ه  ت  ب  ثَ شجعان  احْ ه  ع  ج  شَ م  إذا  به صلى الله عليه وسلم،  ق  تَّ يَ   س  أْ البَ   رَّ مَ م، وكانوا  إن وون 

منهم  عنه   لذيل  الشجاع  الناس  انكشف  لما  إنه صلى الله عليه وسلم  يحاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى 

  ثباتَ  هام  الس    ق  شْ ورَ  السيوف    ل  لاظ  حت  ت  الحرب    ان  عَ مَ عْ وا ثبت في مَ ر  نين وفَ يوم ح  

، ل النبي   أنا»وهو صلى الله عليه وسلم يقول:  الجبال الراسيات  ب 
ذه ب  عبده  ابن   أنا ك 

ط له  . «الم 

ك    (ارً ابه ص  ) م  أي  أهله   ايً ل  حَ تَ ن  مع  أنه  وأخبر  بالصبر،  تعالى  الله  أمر  وقد  بالصبر، 

تعالى:   قال  ويوفقهم،  ويؤيدهم  برِْ  ﴿ ينصرهم  باِلصَُّ اسْتَعِينُوا  آمَنُوا  َُّذِينَ  ال هَا  يُُّ
َ
أ ياَ 

ابرِِينَ  الصَُّ مَعَ  الَلََ  إنَُِّ  لاَةِ  طريقً ،  [153]البقرة:  ﴾وَالصَُّ الصبر  في   اوجعل  الإمامة  إلى 

تعالى:   قال  بآِياَتنَِا  ﴿ الدين،  وكََانوُا  صَبرَُوا  ا  لمََُّ مْرِناَ 
َ
بأِ يَهْدُونَ  ةً  ئمَُِّ

َ
أ مِنهُْمْ  وجََعَلنَْا 

تعالى: ،  [24]السجدة:  ﴾يوُقنُِونَ  قال  الصابرين،  أجر  مضاعفة  عن  سبحانه    وأخبر 

حِسَابٍ ﴿ بغَِيرِْ  جْرَهُمْ 
َ
أ ابرُِونَ  الصَُّ َُّي  يوَُف مَا  جْرَهُمْ  ﴿ ،  [10]الزمر:  ﴾ إنَُِّ

َ
أ يؤُْتوَْنَ  ولئَكَِ 

ُ
أ

تَينِْ بمَِا صَبرَُوا  .  [54]القصص: ﴾مَرَُّ

لله   الصبر  يكون  أن  بد  لي  ولا  تعالى:    : قاللا  قال  فاَصْبرِْ ﴿ صابر،  ُِّكَ    ﴾ وَلرَِب

ُِّهِمْ ، ﴿[7]المدثر: َُّذِينَ صَبرَُوا ابتْغَِاءَ وجَْهِ رَب  .[22الرعد: ] ﴾وَال

ب ر  » للصواب، قال صلى الله عليه وسلم: اقً فَّ وَ م   من ربه اي  د  هْ والصابر لا يزال مَ  ياء   والص 
 .«ضه

 والصبر ثلاثة أقسام: 

 صبر على طاعة الله.  -

 ايم        ره ا ك  رً ابه ا ص        اعً ج  ش         ن  ك        و  

 

 ايم             له ا ح  ن           ً طه ف  ا و  رً اكه ش             و   (9)

 



 28  خلاقالأ حسن أ  ةم و نظم  شرح

 وصبر عن معصية الله.  -

 . وصبر على أقدار الله المؤلمة وعلى أنواع البلاء، فلا يجزع ولا يتسخط -

ي   الصالح  السلف  ابن مسعود  م  ظ  عَ وقد كان  رضي الله -ون أمر التسخط، قال 

 همن أن أقول لشيء قضاه الل: ليت  إلي    ب  ح  أ    د  ر  ب  على جمرة حتى ت    ض  ع  ن أ  لأ   :  -عنه

 .لم يكن

البلخي:    مسعود  أبو  أ  م  وقال  بمصيبة  ن  صدرً مز  ف  صيب  ضرب  أو  ثوبًا  ، اق 

 .ربه عز وجل به فكأنما أخذ رمحًا يريد أن يقاتل 

يَ  أن  أ  مَ   معلوينبغي  أرحم ن  هو  بمصيبته  ابتلاه  الذي  أن  بمصيبةٍ  صيب 

الراحمين وأحكم الحاكمين، وأنه سبحانه ما ابتلاه ليهلكه ولا ليعذبه، وإنما ابتلاه 

ببابه،   طريحًا  وليراه  ودعاءه،  تضرعه  وليسمع  بجنابه،  ليمتحن صبره،  رافعًا لائذًا 

بثَّ   ي  دَ يَ  يشكو  إليه،  إليهالضراعة  وحزنه  عظيم    ،ه  بذلك  وجزيل  ووعمفينال  الله  د 

المُْهْتَدُونَ ﴿   عطائه هُمُ  ولئَكَِ 
ُ
وَأ وَرَحْمةٌَ  ُِّهِمْ  رَب مِنْ  صَلوََاتٌ  عَلَيهِْمْ  ولئَكَِ 

ُ
  ﴾ أ

 كان الفرج قريباً، كما قيل:  الكرب  دَّ تَ ما اشْ ، وكلَّ [157]البقرة:

 

تعالى:   نصَْرُناَ  ﴿ قال  جَاءَهُمْ  كُذِبوُا  قَدْ  هُمْ  نَُّ
َ
أ وَظَنُُّوا  الرُُّسُلُ  سَ 

َ
اسْتيَأْ إذَِا  حَتَُّي 

سُنَا عَنِ القَْومِْ المُْجْرمِِينَ 
ْ
يَ مَنْ نشََاءُ وَلاَ يرَُدُُّ بأَ  .[110]يوسف: ﴾فَنُجُِّ

 والنظر في أحوال الصابرين يعينك على التحقق بالصبر. 

 يج          ه ره ف  ن  ت   ة  م            ز  أ   يد  ت  اش            
 

 
 جه ل  الب  ب          ه  كه ل            ي  ل   ن  آذ   د  ق            

 

ب   ر  ل      ة  ن   و  ل      ت       ال ه       يق  ي ض    ه  ازه  ىالف 
 

 
ر   ن      اع   ً ذ  عه هه  د  و  ن   الل     خ      اه     مه  ر    الم 

 

 
 

ل م     اق ت  ض     ت  ت ح  س    ا اف  م  ق   ك  ل   اات ه    ح 
 

 
ت   رهج      ن       ف  ك  ن ه       ت  و   ر    ت ف       ل   اأ ظ 
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فقطعت، وكان له ابن    قدمهفي    ةلكلآاأصابته    -رحمه الله-بن الزبير  هذا عروة  

أَ م   بغلة فمات، فقال عروة:    ب  حَ ن  إليه، ركضته  بنوناللهم ك"ولده  سبعة،   ان لي 

واحدً  منهم  أط أو  افأخذت  لي  وكانت  ستة،  فربقيت  أربعة،  طرفًا  أاف  منها  خذت 

 . "فلئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لطالما عافيت ،بقيت لي ثلاثةأو

لول  ومما يعين على الصبر احتساب ثواب الله في الآخرة، قال بعض السلف:  

 .مصائب الدنيا لقدمنا على الل مفاليس

د  »وفي الحديث:     لو   الث واب    البلاءه   أهل    ي عط ى  حين    القيامةه   يوم    العافيةه   أهل    يو 

لود هم أن   ت كانت ج  رهض  نيا في ق     .«مقاريض  الب  الد 

ه  في  والمؤمنةه   بالمؤمنه   البلاء    يزال    ما»وقال صلى الله عليه وسلم:   ه  نفسه  يلق ى   حت ى  ومالهه  وولده

 . «خطيئة   عليه وما تعال ى الل  

صلى الله عليه وسلم:   ظ م    إن  »وقال 
ظ مه   مع   الجزاءه   عه   قومًا   أحب    إذا  ىتعال  الل    وإن    البلاءه،  عه

ي فمن ابتلاهم، ضا فله رضه ط ومن الر   .«خط  الس   فله سخه

ر به عمله عن بلوغها، فيبتليه  ، وقد قصَّ عالية  والعبد قد تكون له عند الله منزلة

 بعمله  يبلغ ها  لم  منزلة    الله   من  له  سبقت  إذا  العبد    إن  »حديث:  الالله ليرفعه إليها، في  

ه  في  الل    ابتلاه ه  في  أو  مالهه  في  أو  جسده ه  حتى  ذلك  على  صب ره  ثم  ولده  التي  المنزلة    ي بل غ 

 .«تعالى الله  من له سبقت

ما  عطي بسهولة ويسر، ومن علامات التوفيق أن يكون العبد كلَّ أي باذلًا ت    (ايمره ك  )

بماله  في    يدَ ز   ز  ذ زاد  وكلما  وعطاؤه،  علمه  يدَ له  تواضع    في  خشيت  زاد  وزادت  ه، ه 

 .ه لهمتواضع  في جاهه زاد في قربه من الناس وفي قضائه لحوائجهم و يدَ وكلما ز  

لمحتاجين، ويكون بالعلم  ببذله ل  ا بالمال، بل يكون بالمالم خاص  رليس الكف
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 .ينتفع به، ويكون بالجاه بالسعي في حوائج الخلق بجاهه لمنبتعليم العلم وبذله 

ن»وكما يكون للفقير، يكون أيضًا للجار وللضيف، قال صلى الله عليه وسلم:  ن   كان   م 
مه   بالله  ي ؤ 

ره  والي ومه  رهم   الآخه ي ك  ل  ه   ف  ار  ن، ج  ن   كان   وم 
مه ره  والي ومه  بالله  ي ؤ  رهم   الآخه ي ك  ل  ه   ف  ي ف   . «ض 

الحسنة-ونبينا صلى الله عليه وسلم   القدوة  كرمًا،    -وهو  الناس وأعظمهم  أجود  كان أجود وكان 

عطاه غنمًا بين أجاءه رجل فبالخير من الريح المرسلة، ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا أعطاه، 

سلموا فإن محمدًا يعطي عطاءً لا أيا قوم،  "جبلين، فرجع الرجل إلى قومه فقال:  

 . "يخشى الفاقة

صلى الله عليه وسلم:   ث ل    لي  كان    ل و  »وقال  د    مه بًا،  أ ح  ه  نهي  ذ  ر  ر    ل   أن    ل س  ل ي    ت م    ل يال    ث لاث    ع 

ي نده ه   شيئًا إل   شيء   منه وعه د  ص  ي ن   أر  د 
 .« له

كان أصحابه صلى الله عليه وسلم    عنهمووهكذا  الله  لمّ رضي  بالصدقة،  النبي صلى الله عليه وسلم  أمر  جاء   ا 

 .وأتى أبو بكر بكل ما عنده ،عمر بنصف ماله

ا تُحبُُِّونَ ﴿ ولما نزل قوله تعالى:    . [92]آل عمران:  ﴾لنَْ تَنَالوُا البْرَُِّ حَتَُّي تُنفْقُِوا مِمَُّ

سول    يا»جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:   ك    الل    إن    الله،  ر  ب ار  ال ى  ت   :يقول    وت ع 

تُحِبُُّونَ ﴿ ا  مِمَُّ تُنفِْقُوا  حَتَُّي  البْرَُِّ  تَنَالوُا  ب    وإن    ﴾ لنَْ  الهي  أح  و  اء    إل ي    أم  ح   ت  ان  ك  و    ب ي ر 

 جه س  م  ال  ة  ل  به ق  ت  س  م  
ا  ،ده ة    وإن ه  ق  د  ،  ص  هه و  لهل  ج  ابه   أر  ه  ا  ر  ه  ر  ن د    وذ خ  ا  الله،  عه ه  ع  سول    يا  ف ض    ر 

 مه ر  الك  ب    ه  ت  د  هه ش       ااي      ط  ع   ىط      ع  أ  
 

 
 مه ج       ه م  ج  ت   م  ل         و   ه  ل          ذ  ئ       ه م  و  ي  
 

 به ي  س           د  م  ت  س          م  و   ل   ف  ي          ك  و  
 هه

 

  يذه  ب  ر   به ي  س        نم     ه  
 هه ب     ه  ة  اي       ن  عه

 م  ي  ال  د   ح  ل    د   ت  ل    ج  خ  أ   ااي    ط  ع   ىط    ع  أ   

 

 م  ع  ال  ن   ن  م  ه  اض    الف   ب  ح    ر   ت  ل   م     ذ  إه  

 ام       و   اه       ن  مه  ة  اق       ن   ي  ف       ل  أ   اء  ه       ز   

 

 ام          ن  غ   نه ي  ل          ب  ج   ن  ي  ب           ل   م           

 ه  ق        ه ل  حه له  ام           ه  ل          ب  و   ل  ج          ر  له  

 

 ر   نم       ه و   اه         ن  مه  
 ه  ق       ه ره و  و   هه يق       ه قه
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ي ث    الله  اك    ح  ال    ،الل    أر  ق  سول    ف  ل ى-  الله   ر  ،:  -وسل م    عليه  الل    ص  ال    ذلك    ب خ  ،  م  ابهح    ر 

ال   ذلك   ابهح   م   .«ر 

من   يدرون  ولا  يعيشون  المدينة  أهل  من  ناس  كان  بعدهم،  من  كان  وهكذا 

فقدوا ذلك الذي كانوا   -رحمه الله-أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين  

 .بالليل يؤتون

الليث   فقيه مصر وعالمها،  وهذا  ألف    ته كل سنةلكانت غبن سعد،  عشرين 

زكاة منذ عليَّ  ت  بما وج"دينار، ومع ذلك ما وجبت عليه زكاة قط، قال عن نفسه:  

ي    "بلغت وق  ر  فَ كان  العلماء  في  مرةً ها  وجاءته  فقالت:    المحتاجين،  أبا "امرأة  يا 

رطًا من يا غلام، أعطها م  "ليث:  الفقال    "اشتهى عسلًا وعليل،    ا ليالحارث، إن ابنً

 . طلرَ  ن ومئة  وعشر  :رط  والم   "عسل

دخل ابنتي على زوجها، فأحب أن  إني أريد أن أ  "إلى الليث مرة:    وكتب مالك  

من   بشيء  لي  بثلاث  "رف  صْ ع  تبعث  الليث  إليه  فصَ ف  صْ ع    جملًا   ينفبعث  منه   غَ بَ رًا، 

 .1ئة دينار م سمالك لابنته وباع منه بخم

ف مرة،  الليث  ر  أوحج  مالك  إليه  يَ طَ هدى  أن  الليث  يشأ  فلم  طبق،  على    دَّ ر  باً 

 .إليه في الطبق ألف دينار الطبق خالياً، فرد

 ش  و  )
وجوارحه  :ركالش    (رًااكه ولسانه  العبد  قلب  على  الله  نعمة  أثر  يكون   .ظهور 

المتفضل بها، وباللسان   سدي هذه النعم بأن تعترف بأن الله عز وجل هو م    بالقلب

ثْ ﴿  بأن تثني على الله تعالى بها، ُِّكَ فحََدُِّ ا بنِعِْمَةِ رَب مَُّ
َ
وبالجوارح   ،[11الضحى:]  ﴾وَأ

 
فقم  ئة دينار تساوي خمسم  لا تظن أن خمسو   1 د ملك النصاب ئة ريال، هذه دنانير ذهبية، من ملك عشرين ديناراً 

 . ئة دينار تساوي اليوم أكثر من نصف مليون ريالم خمس ،ووجبت عليه الزكاة 
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 .[13]سبأ: ﴾اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ﴿ بأن تستعين بنعمه على طاعته، قال تعالى: 

بالشكر  رمأ  قد و تعالى  وَلاَ  ﴿ فقال:    الله  ليِ  وَاشْكُرُوا  ذكُْرْكُمْ 
َ
أ فاَذكُْرُونيِ 

 .[152]البقرة: ﴾تكَْفُرُونِ 

تعالى:    وَاشْكُرُوا  ﴿ وقال  رَزقَْنَاكُمْ  مَا  طَيُِّبَاتِ  مِنْ  كُلوُا  آمَنُوا  َُّذِينَ  ال هَا  يُُّ
َ
أ ياَ 

تَعْبُدُونَ  إيَُِّاهُ  كُنتُْمْ  إنِْ   ِ لرضاه، [172]البقرة:  ﴾لِلََُّ سبب  شكره  أن  سبحانه  وأخبر   ،

لكَُمْ ﴿  يرَضَْهُ  تشَْكُرُوا  أمان  ،  [7الزمر:]  ﴾ وَإِنْ  الشكر  أن  العذاب:    وأخبر  مَا  ﴿ من 
، قال [147]النساء:  ﴾يَفْعَلُ الَلَُ بعَِذَابكُِمْ إنِْ شَكَرْتُمْ وَآمَنتْمُْ وكََانَ الَلَُ شَاكرًِا عَليِمًا 

 . "ب شاكرا ولا مؤمنا إن الله جل ثناؤه لا يعذّ "قتادة: 

تعالى:   قال  للزيادة،  سبب  شَكَرْتُمْ  ﴿ والشكر  لئَنِْ  رَبُُّكُمْ  ذَُّنَ 
َ
تأَ وَإِذْ 

زيِدَنَُّكُمْ 
َ
العزيز  [7]إبراهيم:  ﴾لأَ عبد  بن  عمر  قال  الله-،  النعم  د يق":  -رحمه  وا 

ع بالنعم ما شاء، فإذا لم يشكر عليها ت  مَ إن الله لي  "، وقال الحسن البصري:  "بالشكر

عذاباًبَ لَ قَ  الشكر    ؛"ها  يسمون  كانوا  الجالبلهذا  النعم  الحافظ  يحفظ  لأنه   ،

وسََيَجْزِي الَلَُ  ﴿ الموجودة ويجلب النعم المفقودة، ثم هو سبب للأجر الجزيل:  
اكرِِينَ  اكرِِينَ ﴿ ، [144آل عمران:] ﴾الشَُّ  . [145]آل عمران: ﴾وَسَنَجْزِي الشَُّ

نَ وأعلى الشاكرين وأعظمهم قدرًا في الش    كان  ،صلى الله عليه وسلمنا  ي  ب  كر وفي كل فضيلة هو 

يلَ   يقوم    وسلَّم  عليه  الله    صلَّى  الله    رسول    أكون    أفلا »ه، ويقول:  قدَما  تتفطَّرَ   حتَّى  اللَّ

كورًا عبدًا  . «ش 

 . وكان إذا جاءه أمر يسره، خر ساجدا لله شكرا له

اللهم أعني على ذكرك "أن يقول دبر كل صلاة:    -رضي الله عنه-  اوعلم معاذً 
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 ."وشكرك وحسن عبادتك

وكما ينبغي أن يشكر العبد ربه على نعمه، فكذلك ينبغي أن يشكر من أسدى  

معروفً  النبي صلى الله عليه وسلم:    اإليه  قال  فقد  الخلق،  ، «الل  يشكره   لم  الن اس    يشكره   لم   من»من 

ن ع   من»وقال صلى الله عليه وسلم:   دوا   لم  ف ن    فكافهئوه،  معروفًا   إليكم  ص  وا  تكافهئون ه  ما  ت جه ع   له  فاد 

وا حتى أ ت موه قد أن كم ت ر   . «كاف 

 ف  و  )
ل  :طنةالف    (انً طه ينبغي  إدراكه،  وسرعة  للشيء  فطنًل التنبه  يكون  أن  لا    امسلم 

يخدع، ومن أعظم طرق اكتساب الفطنة الإيمان والعلم النافع، فإن الإيمان والعلم  

 . ران البصيرة والنافع يزيدان الفطنة وين

فطنًي  والمتصد  يكون  أن  ينبغي  وإرشادهم  وتعليمهم  الناس  سريع    النفع 

الإدراك حسن التصرف، ومن نماذج الفطنة فطنة سليمان عليه السلام، قال النبي  

  هذه  فقالت    إحداهما،  بابنه   فذهب  الذئب    جاء  ابناهما،  معهما  امرأتان  بينما»صلى الله عليه وسلم:  

 إلى   فتحاكمتا   بابنهك،  ذهب  إنما:  الأخرى  وقالت  ،بابنهك  ذهب  إنما:  لصاحبتها

،  عليه  داود   : فقال  فأخبرتاه  داود    بن  سليمان    إلى  فخرجتا  للكبرى،  به   فقضى  السلام 

ك    ائتوني ه ش  أ    ينبالس  ك  تفعل    ل:  الصغرى  فقالته   بينهما،  ق   ابن ها،  هو  الل،   يرحم 

 . «للصغرى به فقضى

رضي  -، قال أنس  -رضي الله عنه-ومن نماذج الفطنة فطنة أبي بكر الصديق  

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب وأبو بكر رديفه،  ":  -الله عنه لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

ن : مَ ونبالقوم فيقول  ر  م  ف في الطريق لاختلافه إلى الشام، وكان يَ عرَ وكان أبو بكر ي  

، فيحسب الحاسب أنه يعني الطريق  يهديني  ادٍ هذا بين يديك يا أبا بكر؟ فيقول: ه

 . هو يعني أنه يهديه طريق الخيروالحسي،  
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ي ر    الل    إن  »ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وقال:   ب دًا   خ  ي ا  بي ن    ع  ن  ه    ما  وبي ن    الد  ن د 
  عه

ت ار   اخ  ن د    ما  ف  دري  «الله   عه الخ  سعيدٍ  أبو  قال  عنه-،  الله  ى»:  -رضي  ب ك  ر    أبو  ف   ب ك 

يق   د  ي    الص 
ضه ب نا  ،عن ه  الل    ر  ع جه ي  عن    صلى الله عليه وسلمبكائه أن ي خبر رسول الل  ل  ف   ف كان    !ر  عبد خ 

سول   ل ى الله  ر  ، هو وسل م   عليه الل   ص  ب د  ر   أبو وكان   الع  ن ا ب ك  ل م   . «أع 

حازمٍ  أبي  فطنة  جاء   ومنها  الله،  له:    رجل    هرحمه  يأتيني  "فقال  الشيطان  إن 

 "أوليس قد طلقتها؟"فقال أبو حازم:    "في شككني  فيقول: إنك قد طلقت زوجتك

والله ما جئتك إلا اليوم، "قال:    "ألم تأتني أمس فطلقتها عندي؟"، قال:  "لا"قال:  

الوجوه لي  "، قال:  "ولا طلقتها بوجه من  إذا جاءك كما حلفت  للشيطان  فاحلف 

 ! "وأنت في عافية

كان   الباقلاني،  بكر  أبي  القاضي  فطنة  الله-ومنها  الفطنة،    -رحمه  في  غاية 

الدولة بعثه في رسالة إلى ملك الروم، فلما انتهى إليه، إذا هو يدخل   د ذكروا أن عض

كهيئة   فيدخل  ينحني  أن  بذلك  مرادهم  أن  الباقلاني  ففهم  قصير،  باب  من  عليه 

للملك، فدخل الملك، ثم   البابَ   الراكع  القهقرى إلى نحو  بظهره، وجعل يمشي 

 . مهفعظَّ  انفتل فسلم عليه، فعرف الملك مكانه من العلم والفهم

الأساقفة بحضرة ملكهم   ه  وسأل  كان من  ":  بعض  وما  نبيكم،  فعلت زوج  ما 

امرأتان ذكرتا    ماه"له على البديهة:    افقال مجيبً   "أمرها فيما رميت بهم من الإفك؟

فبرّ وعائشة،  مريم  تأت  مأه  بسوء:  ولم  زوج  ذات  عائشة  وكانت  وجل،  عز  الله  ا 

زوج لها  يكن  ولم  بولد  مريم  وأتت  عائشة  "بولد،  أن  يعني  عنها-،  الله   -رضي 

، فإن تطرق في الذهن الفاسد احتمال إلى هذه، فهو أولى بالبراءة من مريم الصديقة

 . أتان من السماء بوحي من الله عز وجلرَّ بَ إلى تلك أسرع، وهما بحمد الله م  
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 ح  )
، وقد ندبنا القرآن إلى الحلم والعفو والتجاوز، قال ةالتعقل والأنا  م  لْ الح    (ايم  له

تعالى:   عَنِ  ﴿الله  وَالعَْافيِنَ  الغَْيظَْ  وَالكَْاظِمِينَ  اءِ  رَُّ وَالضَُّ اءِ  رَُّ السَُّ فيِ  يُنفِْقُونَ  َُّذِينَ  ال
اسِ وَالَلَُ يُحبُُِّ المُْحْسِنيِنَ   .[134]آل عمران: ﴾النَُّ

خَ  يحبوالحلم  صلى الله عليه وسلمصلة  النبي  قال  الله،  ت ينه خ    فيك  إن  »:  القيس  عبد    أَشَج  في    ها   ل 

ب ه  
ل م  :  الل    ماي حه

ديد    ليس  »، وقال صلى الله عليه وسلم:  «والأ ناة    الحه ،  الش  ةه ع  ر  ديد    إن ما  بالص   ال ذي  الش 

ه  يملهك   الغي  ،«الغ ضبه   عند    نفس  النفس والتعقل وكتمان  الحلم،   وه  ظوضبط  من 

 قال الشاعر:  

ذ   في    -رحمه الله-، أسلم  نالأحنف بن قيس، وهو التابعي  رَ ك  ذ    الحلم  رَ ك  وإذا 

مطاعً  تميم  بني  سيد  وكان  به،  يجتمع  لم  لكنه  صلى الله عليه وسلم،  النبي  إذا   احياة  كان  فيهم، 

تميمٍ   تْ لَّ سَ   بَ ض  غَ  له:    بنو  قيل  وقد  غضب،  فيم  يعلموا  أن  قبل  ممن "سيوفها 

-، وقيس بن عاصم صحابي  المنقري  من قيس بن عاصمفقال:    "تعلمت الحلم؟

 . وهو خال الأحنف -رضي الله عنه

ي  :  الأحنف  قال كما  الحلم  في  إليه  نختلف  الفقه،  كنا  في  الفقهاء  إلى  ختلف 

يومً  يحدّ   امحتبيً   اقاعدً   ارأيته  سيفه،  أ  بحمالة  إذ  قومه  وآخر   برجلٍ   يَ ت  ث  مكتوف 

ابنك؟ قتل  ابن أخيك  له: هذا  فقيل  ، فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه  مقتول، 

له:   فقال  أخيه،  ابن  إلى  التفت  أتمه،  وقطعت "فلما  ربك،  عصيت  أخي،  ابن  يا 

قم يا "بن له آخر:  لا  ، ثم قال"رحمك، وقتلت ابن عمك، ورميت نفسك بسهمك

فوار   وح    بني،  فإنها    فَ تاك    لَّ أخاك،  ابنها،  دية  ناقة  مئة  أمك  إلى  ابن عمك، وسق 

ب  ذ  إه و  
ض   ه ق     ت  ف  ا غ  ن  و  اورًا ك  ك     م   ً

 اظه

 

 

 

ي  ل  له   ب  غ      ت 
ر  م     ظه

ع  س     ت  ول  و  ق     ا ت  ص   ه  م 

 

 

فًا ت   هه ى ب    ه ف      ك  ف   ر   ة  اع  ب ر  س      ص      ش     

 

ر  ه  و  ل      اله  ك  ن      ا ع  ه      ى به ض      ر  ي    ع  ت   ف     
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 . "غريبة

 ."ملالست بحليم، ولكني أتح"وقد قال الأحنف: 

 قال حاتم الطائي:

كن حليمً أ لم    اي:  وإذا  واستبق حبهم لك،  وتصاحبه،  تعاشره  ومن  أقاربك  على 

 .«مه ل  ح  الت  به  م  ل  الحه »شأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النع الحلم، فط، فاصاتكن حليمً 

 . وترك العجلة ت  ب  ثَ التَّ  الأناة:

ت ينه خ   فيك إن  »: القيسللأشج  أشج عبد  وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم  ب هما  ل 
:  الل   ي حه

ل م  
ة  »وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  ،«والأ ناة   الحه د  من  أي  «الآخرةه   عمله  في  إل شيء   كل   في الت ؤ 

ي  تإلا في أعمال الآخرة ال  في كل الأعمال  له  مَ الصفات الحسنة التؤدة والتأني والتَّ 

 [. 148البقرة: ]  ﴾فاَسْتبَقُِوا الخْيَرَْاتِ ﴿  ، قال تعالى:ينبغي المبادرة إليها

، وقد قال "ىن  م  ا ت  م    ال  ن  ى  ن  أ  ن ت  وم  "وفي التأني نيل الفرص والعصمة من الزلل،  

 الشاعر: 

مثلًا  مطلوب  فهو  العبد،  أحوال  من  كثير  في  مطلوب  إلى   والتأني  الذهاب  في 

وا  القامة    سمعت م  إذا»  :صلى الله عليه وسلمقال    :المسجد  كينة    وعليكم  الصلاةه   إلى  فامش   الس 

الزهري:    . «ت سرهعوا  ول  والوقار   قال  كما  العلم،  طلب  مطلوب في  تأخذ  "وهو    لا 

العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع  

والأيام صلى الله عليه وسلم  ."الليالي  النبي  كان  وقد  الآخرين،  مع  التحدث  في  مطلوب   وهو 

نه الأ د   م  ل    ت ح   ي  ع    ان    م  ت ب  س    ن  و  د ه     قه و 

 

 

 

ن ت س      ل    ل    ت طه و  ت    يع  الحه ل م    م  ح   اى ت ح 

 

 

 قه ف             ار  و   اء  ي             ح  و   اة  ن             أ   اذ  و  

 

 

 

 أ   ن  ك        و   (10)
 قه د  ص        او   ع  اض        و  ت  و   اين      ً مه

 

د   د  ق      ك  الم  ي     هه ض  ح  ع     ن ي ب  أ  ت     ره ت   ه  اج 

 

 

 

 
 

س     ع  ون  م    ك    ي   د  ق    و    ل  ت ع  الم  ل    له الز   جه
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قال وهو مطلوب في الدعاء،  .ولم يكن يسرده ه،يثاً لو عدّه العادّ لأحصاحد  ث يحدّ 

ب  لهي»النبي صلى الله عليه وسلم:   ت ج  ل م  ي س  ت  ف  و  : د ع  ، يقول  ل  م  ما ل م  ي ع ج  ك 
ده ت جاب  لأح  هو و  .«ي س 

مطلوب في نقل الأخبار حتى لا يندم على تسرعه في نقل خبر غير صحيح، وكذلك 

مالك:   الإمام  قال  وقد  الفتيا،  والخ  "في  الجهل  من  نوع  الفتوى  في  ،  "قرْ العجلة 

فوب للعَ   متأنيالالجملة  يتهيأ  لا  ما  الصواب  من  له  يتهيأ  أموره  في  ل، ج  المتثبت 

 ل. ج  ويدرك من الخير ما لا يدركه العَ 

 ي  ح  و  )
 .يبعث صاحبه على اجتناب القبيح  خلق   حياء، والحياء   كن ذا أي (اء 

  عَ ز  من الإنسان الحياء ن    عَ ز  شعبة من الإيمان، وهو لا يأتي إلا بخير، وإذا ن    الحياءو

نبينا صلى الله عليه وسلم   كان  وقد  الخير،  ياءً   أشد    كان»و  حَياءً،  النَّاس    دَّ أَشَ منه  ن  ح  راءه   مه  في   الع ذ 

ها ره د   .  «خه

 . الحياء من الله سبحانه وتعالى :وأعلى صور الحياء 

أن رب    فيستره    د  العبيعصي   عبده  من  فيستحيي  يديه  إليه  ويرفع  يدعوه  ثم  ه، 

 . سبحانه وتعالى يردهما صفراً خائبتين

الأسود بكى  فقال:    يزيد   بن  وقد  أ  "فسئل  لو  الله،    يت  ت  والله  من  بالمغفرة 

قد صنعتلأهمَّ  منه مما  الحياء  قال:    "ني  الرجل "ثم  وبين  بينه  ليكون  الرجل  إن 

 ."منه ايً ولا يزال مستحي صغير فيعفو عنهالذنب ال

الفضيل بن عياض في عَ  يقول:    ةفَ رَ وبكى  وإن عفوت،    سوأتاه منكوا"وكان 

 . "وإن عفوت  واسوأتاه منك

 ."الحياء من الله على الحياء من الناس واثرآ"وقد قال عبيد بن عمير: 

حَ  الحياء   ب  سَ وعلى  القلب بالإيمان يكون خلق  القلب  حياة   أتمَّ   ، فكلما كان 
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 قول القائل: أحمدَ  بعضهم الإمامَ  د ، وقد أنشحياءً  ه أتمَّ صاحب   حياة، كان

وردَّ  بيته  ودخل  أحمد  الإمام  البيت،قال:  الباب،    فقام  داخل  من  نحيبه   فسمعت 

 . وهو يردد البيتين 

وافر    نصيب  لها  الصالحة  الخلق   والمرأة  هذا  وسترها    من  بحيائها  بالتزامها 

فجََاءَتهُْ إحِْدَاهُمَا تَمْشِي علَىَ  ﴿ وحجابها، قال تعالى عن إحدى ابنتي شيخ مدين:  
الحياءَ   [25]القصص:  ﴾اسْتحِْيَاءٍ  جعلت  عليه، طريقَ   كأنها  تمشي  الذي  الحياة  في  ها 

قالتهتواس ما  إلى  ﴿   مع  زائدة؟  كلمة  فيه  تجد  ليَِجْزِيَكَ  هل  يدَْعُوكَ  بيِ 
َ
أ إنَُِّ  قَالتَْ 

جْرَ مَا سَقَيتَْ لنََا 
َ
 . [25القصص:] ﴾أ

بلسانه ولا بيده، فلا يتلفظ    ا الحياء من الناس، بأن لا يؤذي أحدً   :ومن الحياء

 . بالقبيح، وهو دليل مروءة الإنسان

ين   :ق  فْ الر   (قه ف  ر  او  )
 . الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل وترك العنفل 

قال صلى الله عليه وسلم:    ق  ل  خ    ق  فْ والر   الله،  ب    تعالى  الل    إن  »يحبه 
فق    ي حه وفي  ،  «كل ه  الأمره   في   الر 

ف قه  عل ى وي ع طهي»رواية:  ن فه  عل ى  ي ع طهي ل ما الر   .«الع 

ق    كان  ما»ه، قال صلى الله عليه وسلم:  بَ ما صاحَ   لَّ ك    ن  ي ز  والرفق يَ  ف  ع    ول  زان ه،  إل    شيء    في  الر   من  ن زه

 . «شان ه إل   شيء  

الخير وتتيسر له أموره، قال صلى الله عليه وسلم:   ينال الإنسان  ن  »وبالرفق  ى    م 
طه ن    حظ ه    أ ع 

  مه

، ف قه ى    فقد    الر 
طه ن    حظ ه    أ ع 

ن    الخيره،  مه رهم    وم  ن    حظ ه    ح 
،  مه ف قه د    الر  ق  رهم    ف  ظ ه    ح  ن    ح 

  مه

 .«الخيره 

ي ب           ي ر 
ال  ل         ه ا ق           ا م             إهذ 

 

 
 

 
ينهي ي ي ت  ت ع ص         ه ت ح  ا اس            أ م          

 

 
 

ن  
ن ب  م      ه ي ال      ذ  ف      ه ت خ  ي و  ل ق      ه   خ 

  

أ تهينهي  ي انه ت                   بهال عهص                    و 
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لينً، هينًاوقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم رفيقً  لم يخص به حالًا دون حال أو    ورفقه صلى الله عليه وسلم،  اا 

 . وفي كل شؤونه في حياته كلها صلى الله عليه وسلم اعام   افقه سلوكً ردون قوم، بل كان  اقومً 

بهق    أن  شئت    إن »هم له، لما قال ملك الجبال:  يتبقومه رغم أذ  اكان صلى الله عليه وسلم رفيقً    أ ط 

،  الأخشب ينه   عليههم    أن   أرجو  بل :  وسل م    عليهه   الل    صل ى  الله   رسول    ل ه    قال    فعلت 

ره    ن الل   ي خ  ن أصلابهههم مه  .«شيئًا بههه  يشرهك   ل الل   يعبد   م 

رفيقً  لمّ   اوكان صلى الله عليه وسلم  تعليمه،  السلمي  في  الحكم  بن  معاوية  تكلم  الله -ا  رضي 

قال    -عنه أفخاذهم،  على  يضربون  فجعلوا  الصحابة،  عليه  وأنكر  الصلاة،  -في 

علمًافلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي، ما رأيت  ":  -رضي الله عنه قبله    م 

  هذه   إن  »قال:    ،هرني ولا ضربني ولا شتمنيك منه، فوالله ما    اولا بعده أحسن تعليمً 

،  هو  إنما،  الن اسه   كلامه   من  شيء    فيها  ي صل ح    ل،  الصلاة    قراءة  و،  والت كبير    الت سبيح 

 . «القرآنه 

كان رسول ":  -رضي الله عنهما-بالصغار، قال أسامة بن زيد    اوكان صلى الله عليه وسلم رفيقً 

في   يأخذني  صلى الله عليه وسلم  وي  عقالله  فخذه  على  ثم دني  الأخرى  فخذه  على  الحسن  قعد 

ح   اللهم  »يضمهما، ثم يقول:  هماار  ح   ف ني م  هماأ ر    .«م 

بهذا أ  ماو يتحلى  أن  وإرشادهم  وتعليمهم  الناس  لنفع  يتصدى  من  حرى 

يا أمير  بالبيت، إذ عرض له رجل، فقال:    االخلق الكريم، بينما الرشيد يطوف يومً 

، قد عين  ةَ مَ عْ لا، ولا ن  فقال الرشيد:  غلظة. المؤمنين، إني أريد أن أكلمك بكلام فيه

لينًيقول له قولًا فأمره أن  بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني،   ر  شيي    . ا 

وهارون:   لموسى  تعالى  قوله  طَغَى  ﴿ إلى  إنَُِّهُ  فرِعَْوْنَ  إلِيَ  قوَْلاً    *اذهَْبَا  لهَُ  فَقُولاَ 
وْ يَخشَْي 

َ
رُ أ َُّهُ يَتَذَكَُّ نًا لعََل ُِّ  .[ 44-43]طه: ﴾ليَ
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 أ   ن  ك  و  )
ما عليه من  به الإنسان عما ليس له بحق، ويؤدي به ف  ع  يَ  خلق   :الأمانة (اينً مه

الأما بأداء  وتعالى  الله سبحانه  أمر  وقد  وا  ﴿قال:  ف  نةحق،  تؤَُدُُّ نْ 
َ
أ مُرُكُمْ 

ْ
يأَ الَلََ  إنَُِّ 

هْلهَِا 
َ
مَاناَتِ إلِيَ أ

َ
 . [58]النساء: ﴾الأْ

الم   صفات  من  الأمانات  أداء  سبحانه  هُمْ  ﴿ فقال:  فلحين،  وجعل  َُّذِينَ  وَال
مَاناَتهِِمْ وعََهْدِهمِْ رَاعُونَ 

َ
 [8]المؤمنون:  ﴾لأِ

مَ   الأمانة  أنَّ   وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم  ح  راط  جَنَبَتَي    قومانت   والرَّ   ، مالًا وش  مينًاي  ،الص 

ت   أنهما  فت  وقَ أي  والقاطع،  وللواصل  والخائن  للأمين  الم    انحاجّ فان هناك    ق  ح  عن 

رورً  س  ذلك  فيكون  المبطل،  على  وفضيحةً   مين  للأ  اوتشهدان  للخائن    والواصل، 

 . والقاطع

إلى أصحابها،    والأمانة بأدائها  الأموال  النفس ب:  وفي الأعراضتكون في  كف 

كف النفس ب: وتكون في الأرواح والأجسامواللسان عن التعرض للأعراض بسوء، 

وتكون في  بالإحسان إليها،    وتكون الأمانة في الزوجةواليد عن التعرض لها بسوء،  

بحفظها   وتكون في السمع والبصر والفؤاد وسائر الجوارحسن تربيتهم،  بح    الأولد

 . ها فيما يحبه الله ويرضاهلعن الحرام واستعما 

ف قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بالصادق عرَ وأعظم من اتصف بالأمانة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان ي  

مبعثه صلى الله عليه وسلم وبعد  له  الأمين،  قومه  عداوة  شدة  أحد    مع  يكن  شيء    لم  عنده   منهم 

 . من أمانته ميعللما  يخشى عليه إلا وضعه عند نبينا صلى الله عليه وسلم

كما يذكر أهل السير   -رضي الله عنه-  االهجرة، أمر علي    إلىولما خرج صلى الله عليه وسلم   

صلى الله عليه وسلم النبي  عند  كانت  التي  الودائع  يؤدي  حتى  بمكة  يتخلف  الذين   أن  لهؤلاء 

 .اأو ميت   ايسعون في قتله ويرصدون الجوائز لمن يأتي به حي  



 41  خلاقالأ حسن أ  ةم و نظم  شرح

وتحمّ  الدين،  هذا  وهي  أمانة  أعظم  النبي صلى الله عليه وسلم  أدى  وصول  وقد  سبيل  في  ل 

المشاقّ  أعظم  إلينا  بلّ الدين  أن  بعد  عرفة  يوم  قال  وقد  الأمانة ،  وأدى  الرسالة  غ 

 بل غ ت    قد  أن ك    شهد  ن    :قالوا  ؟قائلون    أنتم  فما  عن ي   مسؤولون    وأنتم»  ونصح الأمة:

ي ت   د   اللهم  : فقال، ونصحت   وأد   . «اشه 

 اقد رضينا به نبي  وونحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة،  

نبي  ورسولًا  عن أمته، وأن   ا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى 

س  ييحي على  وت  نَّنا  م  أن  ه  على  تحت ت  لَّ يميتنا  يحشرنا  وأن  زمرته،  في  يبعثنا  وأن  ه، 

 .لوائه صلى الله عليه وسلم

التَّ   -وفقه الله-الناظم    بَ دَ نَ   (ع  اض  و  ت  و  ) التَّ ل  حَ إلى  وتجنب   س  أ  رَ ي بالتواضع، بترك 

فقال:   بالتواضع،  النبي صلى الله عليه وسلم  أمر  وقد  والمفاخرة،  ى  الل    إن  »المباهاة  ح    أ ن    إل ي    أ و 

وا ع  اض  ر   ل حت ى ت و  خ  د   ي ف  ، عل ى أ ح  د  ل    أ ح  د   ي ب غهي و  د   عل ى أ ح   . «أ ح 

ع    وما»  وأخبر صلى الله عليه وسلم أن التواضع رفعة في الدنيا والآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: د    ت واض    لله   أح 

ه   إل   ع  ف   .«الل   ر 

جمَّ و صلى الله عليه وسلم  النبي  كان  بين  الجَ   ضَ افخالتواضع،    قد  يجلس  للمؤمنين،  ناح 

  رسولَ  يا :هل ليلما قسأل عنه، وم هو حتى يَ ه  الغريب فلا يدري أي   يءجأصحابه، في

نا  وابنَ   خَيرَنا  يا  الله   نا  وابنَ   وسي دَنا  خَير  م  قولوا  الن اس    أي ها  يا»  ل:قا  سي د  ولهك   ول   بق 

وين كم   يطان    يست ه  د    أنا  الش  ل تي  ف وق    ترف عوني  أن  أ حب    ما  ورسول ه    الله عبد    محم  نزه  م 

 .«وجل   عز   الل   أنزل ني ال تي

و  صلى الله عليه وسلم  أصحابه  كان  عنهموكذلك  الله  النبي   رضي  نهج  على  ساروا  بعده، 

ع  الت و   ن  إه  ن   اض    
 يت ق   ه الم   اله ص     خه  م   ه

 

  

ي   هه ب   ه و   
 يق   ه ت  ر  ي   ياله ع     الم   ىل     إه  الت ق   ه
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بعد  الخلق  خير  وهم  التواضع،  خلقهم  كان  بل  منهم،  أحد  يستكبر  فلم  الكريم، 

 وهم صفوة الأمم.  الأنبياء

 .للواقع ابأن يكون كلامك مطابقً  (قه د  اص  و  )

قُوا الَلََ وَكُونوُا مَعَ  ﴿فقال تعالى:    وقد أمر الله بلزوم الصدق َُّذِينَ آمَنُوا اتَُّ هَا ال يُُّ
َ
ياَ أ

ادِقيِنَ   . [119]التوبة: ﴾الصَُّ

الذي يكون   ، ذلك اليوموأخبر أن الصدق هو الذي ينفع الإنسان يوم القيامة 

قاَلَ الَلَُ هَذَا يوَمُْ يَنفَْعُ  ﴿الإنسان فيه أحوج ما يكون إلى ما ينفعه، قال الله تعالى:  
رَضِيَ   بدًَا 

َ
أ فيِهَا  خَالدِِينَ  نهَْارُ 

َ
الأْ تَحتْهَِا  مِنْ  تَجرِْي  جَنَُّاتٌ  لهَُمْ  صِدْقُهُمْ  ادِقيِنَ  الصَُّ

 . [119]المائدة: ﴾الَلَُ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ ذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 

أَ   وبيَّ   ي  ب  النَّ  رَ مَ وقد  بالصدق،  وسيلة  صلى الله عليه وسلم  أنه  وحذَّ   ن  الجنة،  الكذب  إلى  من  ر 

وسيلة  وبيَّ  أنه  قال صلى الله عليه وسلم:    ن  النار،  دقه   عليكم» إلى  دق    ف ن    بالص   البر    إلى  ي هدي  الص 

جل    يزال    وما  الجن ةه   إلى  ي هدي  البر    وإن   ،يصد    الر  ى  ق  دق    ويتحر   ي كتب    حت ى  الص 

يقًا  الله   عند   ،  إلى  ي هدي  الكذب    ف ن    والكذب    وإي اكم  ،صد   الفجور    وإن    الفجوره

،  إلى  ي هدي ى   ي كذب    العبد    يزال    وما   الن اره  الله   عند    ي كتب    حت ى  الكذب    ويتحر 

ابًا  . «كذ 

ي    الناس، ولم  نبينا صلى الله عليه وسلم أصدق  قط، لهذا لما سأل    ه كذب  ليع  ب جرَّ وقد كان 

أبا سفيان الروم  م  هرقل ملك  أن   له:  قالا  كان في  قبل  بالكذب  تتهمونه  هل كنتم 

كذب على الناس ثم يدع الأنه لم يكن ل  فعرفت    أن لا،  فزعمتَ قال:    يقول ما قال؟

 .يذهب فيكذب على الله

 انه س           ح  اله به و   له د  الع           به  ل  ح           ت  

 

 

 انه ق           ت  اله و   اءه ف           الو  و   وه ف           الع  و   (11)
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 . وضع الأشياء في موضعها وإعطاء كل شيء ما يستحقهب (له د  الع  ل  به ح  ت  )

العدل بإقامة  تعالى  الله  أمر  تعالى:  و  وقد  قال  عليه،  باِلعَْدْلِ  ﴿ حث  مُرُ 
ْ
يأَ الَلََ  إنَُِّ 

تعالى:    ،[90]النحل:  ﴾وَالإْحِْسَانِ  قرُْبيَ ﴿ وقال  ذَا  كَانَ  وَلوَْ  فاَعْدِلوُا  قُلتُْمْ    ﴾ وَإِذَا 

 .[152]الأنعام:

بيّ  العدل والقسط، قال صلى الله عليه وسلم:  وقد  النبي صلى الله عليه وسلم عظيم أجر أهل  ين    إن  »ن 
طه ق سه  الم 

ن د   نابهر    عل ى  الله   عه ن  م  ،  مه ينه   عن  ن ور  نه   ي مه م  ح  ي هه   وكهل تا-  وجل    عز    الر  ين    ي د 
ين    -ي مه

 ال ذه

ل ون  
ده ههم   في ي ع 

مه ك  يههم   ح 
له ل وا وما وأ ه   . «و 

 منها: ، وصور العدل كثيرة

رعيته في  الإمام  وعدل   سواء؛  عدل  خاصة،  أم  عامة  ولاية  ولايته  أكانت 

أو زوجاته، وعدل الأب   الزوج مع زوجته  الناس، وعدل  بين  الحكم  القاضي في 

 . بهل مع أولاده، فهذا كله من العدل المعمو 

التي سرقت،   شأن المخزومية  اقريشً   مَّ هَ أَ لما  وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعدل الناس،  

 من حد في أتشفع»وقال:  صلى الله عليه وسلم، غضب صلى الله عليه وسلم النبيَّ  مَ لَّ ، فكَ رضي الله عنهوكلموا أسامة 

 سرق  إذا  كانوا   أنهم   قبلكم  كان  من  أهلك  إنما:  قال  ثم   فاختطب  قام  ثم   الل؟  حدود

 أن   لو  الل  يماو  الحد،  عليه  أقاموا  الضعيف  فيهم  سرق  وإذا  تركوه،  الشريف  فيهم

 .وهذا غاية عدل البشر «يداها لقطعت   سرقت محمد بنت فاطمة

أن تفعل ما ينفع غيرك، وقد أمر الله عز   وهوضد الإساءة،    :الإحسان    (انه س  ح  اله به و  )

تعالى:   فقال  بالإحسان،  وَالإْحِْسَانِ ﴿وجل  باِلعَْدْلِ  مُرُ 
ْ
يأَ الَلََ  ، [90]النحل:  ﴾إنَُِّ 

  ما عليه، والإحسان أن يعطيَ   الإنسان    عطيَ لأن العدل أن ي  ؛  والإحسان فوق العدل

ندب    الإنسان   والإحسان  واجب،  فالعدل  عليه،  ما  الله    فوق  قال  وقد  وتطوع، 
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المُْحْسِنيِنَ ﴿ تعالى:   يُحبُُِّ  عمران]  ﴾وَالَلَُ  تعالى:  ،  [134 :آل  ِ  ﴿ وقال  الَلَُّ رَحْمتََ  إنَُِّ 
المُْحْسِنيِنَ  مِنَ  النبي صلى الله عليه وسلم:  ،  [56]الأعراف:  ﴾قرَِيبٌ  قال   الحسان    كت ب    الل    إن  »وقد 

 .فالإحسان واجب في جميع الأعمال «شيء   كل   على

تعالى:    : الإحسان  ومن صور الإحسان   قال  الوالدين،  إحِْسَاناً﴿ إلى    ﴾ وَباِلوَْالدَِينِْ 

قال صلى الله عليه وسلم:    والإحسان  ،  [23]الإسراء: الزوجين،  وا»بين  ص  ت و  ي رًا  بالن ساءه   اس  وقال: «خ   ،

ك م» م  خير  ك  ير  لههه   خ  حْسِنْ كَمَا  ﴿ ، قال تعالى:  اوالإحسان إلى الخلق جميعً  ،«لأ ه 
َ
وَأ

حْسَنَ الَلَُ إلِيَكَْ 
َ
أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالنعم،    أي  [77]القصص:  ﴾أ

حْسَنُ ﴿ ومنه الإحسان في الكلام 
َ
 .[53]الإسراء: ﴾وَقُلْ لعِِبَادِي يَقُولوُا الَُّتيِ هِيَ أ

الجليل الإحسان  صور  المسيءةومن  إلى  الإحسان  تعالى:  ،  :  وَلاَ  ﴿ قال 
َُّذِي بيَنَْكَ وَبَينَْهُ عَدَاوَةٌ   حْسَنُ فإَذَِا ال

َ
يُِّئَةُ ادْفَعْ باِلَُّتيِ هِيَ أ تسَْتَويِ الحْسََنَةُ وَلاَ السَُّ

حَميِمٌ   وَليٌُِّ  نَُّهُ 
َ
عَظِيمٍ   *كَأ ذُو حَظٍُّ  َُّا  إلِ اهَا  يلَُقَُّ وَمَا  َُّذِينَ صَبرَُوا  ال َُّا  إلِ اهَا  يلَُقَُّ   ﴾ وَمَا 

 . [35-34]فصلت:

الإحسانَ  لزم  الإحسان    ومن  جزاءه،    وكان  الله  أحسن  له  جَزَاءُ  ﴿ منهجًا  هَلْ 
َُّا الإْحِْسَانُ   . [60]الرحمن: ﴾الإْحِْسَانِ إلِ

الإحسان في عبادة الله، وهو لب الإيمان   :وأعلى صور الإحسان وأرفعها شأناً

 ،هذا مقام المشاهدة، واهرلله كأنك تأن تعبد اب وروحه وكماله، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم

 . مقام المراقبة وهذا ،يراك فإنَّه تراه نتك لم فإن

تعالى:   قوله  عليه  يدل  ما  المُْحْسِنيِنَ ﴿ وأعظم  يُحبُُِّ  الَلََ  إنَُِّ  حْسِنُوا 
َ
  ﴾ وَأ

تعالى:  ،  [195]البقرة: إلِيَكَْ ﴿ وقوله  الَلَُ  حْسَنَ 
َ
أ كَمَا  حْسِنْ 

َ
هو   [ 77]القصص:  ﴾وَأ

أن يسأل الله أن    -رضي الله عنه-م النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا  وقد علّ   الإحسان في عبادة الله،
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عن    ل  معاذ    يا  أوصيك  »فقال:    حسن عبادتهرزقه  ي ب ر    تد   الل هم  :  تقول  أن    صلاة    كل    د 

،  على  أعن ي رهك  ،  ذهك  رهك  ك  سنه   وش  صلى الله عليه وسلم:  «عبادتهك    وح  دعائه  من  وكان   وأسأل ك  »، 

سن   بادتهك   ح   .«عه

ما يعين على إحسان العمل، أن يستشعر العبد أن الله عز وجل مطلع عليه،  مو

مَاوَاتِ وَمَا فيِ  ﴿  شيء  من عمل العبد   لا يخفى عليه نَُّ الَلََ يَعْلمَُ مَا فيِ السَُّ
َ
لمَْ ترََ أ

َ
أ

َُّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ   َُّا هُوَ رَابعُِهُمْ وَلاَ خَمسَْةٍ إلِ رضِْ مَا يكَُونُ مِنْ نَجوَْى ثلَاَثةٍَ إلِ
َ
الأْ

يوَمَْ   عَمِلوُا  بمَِا  ينَُبُِّئُهُمْ  ثُمَُّ  كَانوُا  مَا  يْنَ 
َ
أ مَعَهُمْ  هُوَ  َُّا  إلِ كْثرََ 

َ
أ وَلاَ  ذَلكَِ  مِنْ  دْنيَ 

َ
أ

 [7]المجادلة: ﴾القِْيَامَةِ إنَُِّ الَلََ بكِلُُِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

َُّا كُنَُّا  ﴿  نٍ وَمَا تَتلْوُ مِنهُْ منِْ قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إلِ
ْ
وَمَا تكَُونُ فيِ شَأ

رضِْ  
َ
ةٍ فيِ الأْ ذَرَُّ ُِّكَ مِنْ مِثقَْالِ  وَمَا يَعْزبُُ عَنْ رَب تفُيِضُونَ فيِهِ  عَلَيكُْمْ شُهُودًا إذِْ 

َُّا فيِ كتَِابٍ مُبيِنٍ  كْبرََ إلِ
َ
صْغَرَ مِنْ ذَلكَِ وَلاَ أ

َ
مَاءِ وَلاَ أ  . [61]يونس:  ﴾وَلاَ فيِ السَُّ

وهو المطَّلع على عباده،    ،فمن علم يقينًا أن الله عز وجل هو الشهيد الرقيب

ي   أن  إلى  يسوقه سوقًا حثيثاً  ذلك  فإن  العباد عاملون،  ما  حسن في عبادة ربه، يعلم 

وأن يأتي بالعبادة على أكمل الوجوه، ولا يزال العبد يحمل نفسه على الإحسان في 

 . حتى يصير ذلك صفة راسخة فيه لا يتكلفها دها إياهالعبادة، ويعو

الليل حتى  و يقوم  المنزلة، كان  النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه  تفطر قدماه، تانظر في حال 

واحدة، ركعة  في  والنساء  عمران  وآل  بالبقرة  وقف    يصلي  إلا  رحمة  بآية  يمر  لا 

تسبيح إلا وقف عندها    ولا آيةعندها يسأل، ولا آية عذاب إلا وقف عندها يتعوذ،  

 .فسبح الله

ي  رؤوس   عبد حقًا  عند  يقف  الفاتحة،  لسورة  قراءته  في  حتى  يراه،  كأنه  الله 
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ين  ﴿قال:    أنه إذاالآيات لأنه يستشعر  
ال مه ب  ال ع   ر 

هه د  لهل  م    الى الله تع  أنّ   [2الفاتحة:]  ﴾ال ح 

دني:  يقول يمه ﴿  ، وإذا قال:عبدي  حم  حه نه الر  م  ح  :  تعالى يقولاللهَ   ، أن[3الفاتحة:]  ﴾الر 

 .عبدي عليَّ  أثنى

في   والناس  شأن  في  يعيش  العبادة  في  العظيمة  المرحلة  هذه  إلى  يصل  الذي 

يسجد  وآخر،    أنٍ ش كان  الليل،  قيام  في  إلى سجوده صلى الله عليه وسلم  يقرأ  م  قدرب  انظر  أحدنا    ا 

عظيم بالله سبحانه وتعالى غلب على   قٍ ل  عَ وتَ   وقٍ شَ خمسين آية، هذا لا يكون إلا ل  

 . قلبه فما يطيق أن يرفع رأسه

الصحابة من  بعده  من  كان  عمر  و  وهكذا  ابن  عنهما-التابعين،  الله    -رضي 

الطواف فطلب منه عروة   الزبير رحمه الله طلباً، قال عروة:  كان في  فلم يجبني  بن 

عمر  بكلمة ابن  له  فقال  ذلك،  بعد  عروة  لقيه  ثم  عنهما-،  الله  في :  -رضي  نحن 

 .قادرًا على أن تلقاني في غير ذلك الموطن  يل الله بين أعيننا، وكنتَ االطواف نتخ

إلى قوله:   نتخانظر  الطواف  أعينناانحن في  بين  الله  أن    .يل  هذا هو الإحسان 

 .تعبد الله كأنك تراه

حي رحمه الله، وهو من ناب  ص  إلى ال  -رضي الله عنه-بن الصامت  ة  ونظر عباد 

به فوق سبع سماوات،  يَ ق  ه أن ينظر إلى رجل كأنما ر  رَّ من سَ "أئمة التابعين، فقال:  

 . يريد أنه يعبد الله كأنه يراه "فلينظر إلى هذا على ما رأى لَ م  ما عَ  لَ م  فعَ 

يراه،    كأنه  الدنيا  في  الله  يعبد  المحسن  كان  لما  المحسنين،  جزاء  في  وتأمل 

حْسَنُوا الحْسُْنَي وَزيَِادَةٌ جزاه الله في الجنة برؤيته: ﴿ 
َ
َُّذِينَ أ  [.26]يونس: ﴾للِ

وك  الالنبي صلى الله عليه وسلم    رَ سَّ فَ  الكريم،  الله  وجه  إلى  بالنظر  في   مؤمنٍ   ل  زيادة  ربه  يرى 

لهم شأن آخر   ي  لإ  الجنة، لكن هؤلاء  الغبن أن  فارق الإنسان حسانهم، ومن أعظم 
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المقامات   لهذه  شم  ولا  حلاوته،  ذاق  ولا  الإيمان،  حقائق  قلبه  باشر  وما  الدنيا 

 . العالية رائحة، هذا من أعظم الغبن

خارج    ، لا تظن أنه بعيد  هأمر يستطيع أحدنا أن يصل إليه إذا بذل أسبابهذا  و

عن قدرة البشر، ليس الأمر كذلك، فهؤلاء الأئمة الذين وصلوا إلى هذه المقامات  

البشر، إلا أن هذه المقامات تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئاً فشيئاً،   من  العالية، هم

والآداب   الحسنة  الأخلاق  وهذه  المقامات  هذه  على  نفسه  يعود  العبد  يزال  ولا 

فرحًا   الكاملة بربه،  العين  قرير  العبد  فيعيش  وتعتادها،  إليها  النفس  تنجذب  حتى 

َُّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لنََهْدِيَنَُّهُمْ سُبُلنََا وَإِنَُّ الَلََ لمََعَ المُْحْسِنيِنَ ﴿   ،مسرورًا بقربه   ﴾ وَال

 . [69]العنكبوت:

تقين، قال  العقوبة، والعفو عن الناس من صفات الم  عن  تجاوز  ال  :والعفو (وه ف  الع  و  )

تْ  ﴿ تعالى:  عِدَُّ
ُ
رضُْ أ

َ
مَاوَاتُ وَالأْ ُِّكُمْ وجََنَُّةٍ عَرضُْهَا السَُّ وَسَارعُِوا إلِيَ مَغْفرَِةٍ مِنْ رَب

عَنِ    *  للِمُْتَُّقيِنَ  وَالعَْافيِنَ  الغَْيظَْ  وَالكَْاظِمِينَ  اءِ  رَُّ وَالضَُّ اءِ  رَُّ السَُّ فيِ  يُنفِْقُونَ  َُّذِينَ  ال
اسِ وَالَلَُ يُحبُُِّ المُْحْسِنيِنَ   .[133-134]آل عمران: ﴾النَُّ

وقد  جنته،  لهم  أعد  الذين  المتقين  صفات  من  العفو    إلى   رجل    جاء  فجعل 

و  كمْ   الله    رسولَ   يا  فقال  -وسلمَ   عليه  الله    صلى-  النبي   وا »  :قال  الخادم    عن  أعف   اعف 

ب دًا الل   زاد   وما»وقال صلى الله عليه وسلم:  ،«مرةً  سبعين يوم   كل  في عنه و   ع  ف  ا إل   بع  زًّ  .«عه

و صلى الله عليه وسلم  كان  وقد  صفحًا،  وأجملهم  عفوًا  الناس  أعظم  صلى الله عليه وسلم  نبينا  هو  وكان 

أذىً   -رضي الله عنهم  -به  اصحوأ الذين أشركوا  الكتاب ومن   يسمعون من أهل 

وكان تعالى:  يمتثل     صلى الله عليه وسلم  كثيرًا،  يُحبُُِّ  ﴿قوله  الَلََ  إنَُِّ  وَاصْفَحْ  عَنهُْمْ  فاَعْفُ 
 . فكان يعرض عنهم [13]المائدة: ﴾المُْحْسِنيِنَ 
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سمّ و اليهودية لما  المرأة  تلك  باليهودية  شاةً   ت  النبي صلى الله عليه وسلم، جيء  منها  فَأَكَلَ   ،

البراء   بن  بشر  مات  لما  لكن  حقه،  عن  وعفا  فَأَطْلَقَهَا صلى الله عليه وسلم  الله  -فاعترفت،  رضي 

 . عصم اليهودي الذي سحرهالألت به، وعفا صلى الله عليه وسلم عن لبيد بن ت  ق   ن سمهام   -عنه

كان أصحابه    الله عنهم وكذلك  الإفك، رضي  أثاثة في  بن  تكلم مسطح  لما   ،

 على  ينفق  وكان  -رضي الله عنه-، قال أبو بكر  رضي الله عنهانزلت براءة عائشة  و

 . لعائشة  قال  ما  بعد   اأبدً   اشيئً   مسطح   على  أنفق  لا  والله:  منه  لقرابته  أثاثة  بن  سطحم  

﴿ تعالى  الله  فأنزل القُْرْبيَ  :  وْليِ 
ُ
أ يؤُْتوُا  نْ 

َ
أ وَالسَعَةِ  مِنكُْمْ  الفَْضْلِ  وْلوُا 

ُ
أ تلَِ 

ْ
يأَ وَلا 

نْ يَغْفرَِ الَلَُ  
َ
لا تُحبُِونَ أ

َ
وَالمَْسَاكيِنَ وَالمُْهَاجِرِينَ فيِ سَبيِلِ الَلَِ وَليَْعْفُوا وَليَْصْفَحُوا أ

 إني   والله  بلى  :-  عنه  الله  رضي  -  بكر  أبو  فقال  [22]النور:  ﴾لكَُمْ وَالَلَُ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

  لا   والله:  وقال،  عليه  جريي    كان  ذيال  سطحم    إلى  عَ جَ فرَ ،  لي  الله  يغفر  أن  لأحب

 .اأبدً  منه عهاأنز  

،  ابْنَ   يا":  -رضي الله عنهما-ولما قال عيينة بن حصن لعمر    ما   والله    الخَطَّاب 

م    لا و  الجَزْلَ،  ت عْط يناَ ،  بيْننَاَ  تَحْك  بَ   بالعَدْل  مَر    فَغَض   فَقالَ   به،  يَقَعَ   بأَنْ   هَمَّ   حتَّى  ع 

ر   ؤْم ن ينَ،  أم يرَ   يا:  بن قيس  الح  نَب ي ه    قالَ   تَعَالَى  اللهَ   إنَّ   الم 
: -وسلَّمَ   عليه  الله    صَلَّى-  ل 

الجْاَهلِيِنَ ﴿ عَنِ  عْرضِْ 
َ
وَأ باِلعُْرفِْ  مُرْ 

ْ
وَأ العَْفْوَ   م نَ   هذا  وإنَّ   ،[199:  الأعراف]  ﴾خُذِ 

ل ينَ، مَر   جَاوَزَهَا ما فَوَالله   الجَاه  ينَ  ع  نْدَ  وقَّافًا وكانَ  عليه، تَلَاهَا ح   . "الله   ك تاَب   ع 

طعامًا، فابتاع، ثم   بتاعي  مرة في السوق  -رضي الله عنه -  وقد جلس ابن مسعودٍ 

ح    الدراهم  طلب قد  فوجدها  عمامته،  في  فقال:  لَّ وكانت  وأنها ت،  جلست  لقد 

ويقولون:  يعمَ لَ  أخذها  من  على  يدعون  فجعلوا  الذي ،  السارق  يد  اقطع  اللهم 

كذا به  افعل  اللهم  فقال عبد أخذها،  كان حمله على أخذها حاجةالله:  ،  إن    اللهم 
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 . فبارك له فيها، وإن كان حملته جراءة على الذنب، فاجعلها آخر ذنوبه

تعالى:    (اءه ف  الو  و  ) فقال  بالوفاء،  تعالى  الله  أمر  وقد  الغدر،  ضد  هَا  ﴿الوفاء  يُُّ
َ
أ ياَ 

باِلعُْقُودِ  وْفوُا 
َ
أ آمَنُوا  َُّذِينَ  تعالى:  [1]المائدة:  ﴾ال وقال  باِلعَْهْدِ ﴿ ،  وْفُوا 

َ
، [34]الإسراء:  ﴾وَأ

ب ع  »قال صلى الله عليه وسلم:  ف  الغدر وعدم الوفاء من علامات النفاق  النبي صلى الله عليه وسلم  علوج ن   أ ر  ن    م    ك 

ن افهقًا   كان    فيه الهصًا،  م  ن  خ  ان ت    وم  ة    فيه   ك  ل  ص  ان ت    منهن    خ  ة    فيه   ك  ل  ص  ن    خ 
اقه   مه  الن ف 

ا  حت ى ه  ع  ا:  ي د  ن    إذ 
ت مه ،  اؤ  ان  ا  خ  ث    وإذ  د  ،  ح  ب  ذ  ا  ك  د    وإذ  اه  ،  ع  ر  د  ا  غ  م    وإذ  اص   خ 

ر    . «ف ج 

صلى الله عليه وسلم    كان  صلى الله عليه وسلم بوقد  وفائه  من  الوفاء،  من  الأعلى  والمقام  الأسمى  المحل 

ي    إذا  صلى الله عليه وسلم  ناك »، فقد -رضي الله عنها-وفاؤه لخديجة  
ب وا:  يقول    بهشيء    أ ته ه   إلى  بهه   اذ 

ة    كان ت    ف هن ها  ف لانة ، يق  ده  ت حب    كان ت    ف ن ها  فلانة    بيته   إلىبه    ااذهب و  خديجة ،  ص 

ي  »  «خديجة   ذكر  كثه وكان  ورب  ر  الشاة  ها،  ذبح  يقط  ما  ثم  في ،  يبعثها  ثم  أعضاء،  عها 

 .«خديجة قه دائه ص  

، مارضي الله عنه   ه، لما خرج حذيفة بن اليمان ووالدهو  د  عَ بل كان صلى الله عليه وسلم يفي ل   

  قال   . ما نريد إلا المدينة:  فقالا  .إنكم تريدون محمدًا صلى الله عليه وسلمأخذتهما قريش، وقالوا:  

لحذيفة:   وميثاقه  الله  عهد  منا  معهنفأخذوا  نقاتل  ولا  المدينة  إلى  قال:   .نصرفن 

ا،»خبرناه الخبر، فقال:  أفأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف رهف  ي  ان ص  ،  لهم    ن فه م 
هه ده ه  ين    بع 

ت عه ن س   و 

 .، فذلك الذي منع حذيفة أن يشهد بدرًا«عليهم الل  

والمواثيق بالعهود  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أصحاب  وفى  ووقد  تعالى أ  قد ،  الله  ثنى 

عَلَيهِْ ﴿عليهم بذلك، فقال تعالى:   الَلََ  مَا عاَهَدُوا  المُْؤْمِنيِنَ رجَِالٌ صَدَقوُا    ﴾ مِنَ 

س  ه  اء  س    أ   ن  إه و    يف   ه  ك  ل     ني ك  ل     ف   يء  م 

 

 

 

 

ر    ل   وضه ع      هه ز  ف   ت    ه  ان  ر  ف      غ  و   ح  ص     
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 [.23]الأحزاب: 

رضي -نفذ جيش أسامة بن زيد  أف  -رضي الله عنه-وقد وفى أبو بكر الصديق  

الله بن عمرو    حضرت عبد ما  النبي صلى الله عليه وسلم على إرساله، ول   مَ زَ الذي كان عَ   -الله عنهما

قال:   شبيه "الوفاة،  إليه  مني  وكان  قريش،  من  رجل  ابنتي  إلى  خطب  كان  إنه 

 ."شهدوا أني قد زوجتها إياهابالوعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق،  

وجه  :الإتقان  (انه ق  ت  اله و  ) أحسن  على  الشيء  النبي صلى الله عليه وسلم:  عمل  قال  وقد   الل    إن  »، 

ب    تعالى
ل    إذا  ي حه كم    عمه ن ه    أن    عملًا   أحد 

من الإحسان الذي سبق   ، وهو قريب  «ي تقه

ن، وهذا في كل تقَ من العمل الكثير غير الم    ن خير  تقَ القليل الم  عمل   الكلام عنه، وال

 . من عمل الدنيا والآخرة عملٍ 

نه الل  ) وَلاَ تَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ  ﴿احفظه من الحرام، فقد قال الله تعالى:    أي  (ان  س  ص 
عِلمٌْ  تعالى:  ﴾بهِِ  وقال  سَدِيدًا ﴿،  قوَْلاً  وَقوُلوُا  الَلََ  قُوا  اتَُّ آمَنُوا  َُّذِينَ  ال هَا  يُُّ

َ
أ   ﴾ ياَ 

النبي صلى الله عليه وسلم[70]الأحزاب:   ؟يخ  ينملسالم  أي    ، وقد سئل  ن»  :قالف  ر  م    م 
له ون    س  م 

له س   الم 

ن هه  لهسانههه  مه    .«وي ده

ن»وقال صلى الله عليه وسلم:   ن    كان    م 
مه ره   والي ومه   بالله   ي ؤ  ل    الآخه ي ق  ل  ي رًا  ف  ت    أو    خ  م  ي ص 

وقد  «له  ،

ب د  » أنَّ  أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ل م   الع  ةه  ل ي ت ك  م 
له ن بالك  وانه  مه ض  ه   بالً، لها  ي ل قهي ل  الله، ره ع  ف   الل   ي ر 

،  بها جات  ب د    ن  أو  د ر  ل م    الع  ةه   ل ي ت ك  م 
له ن  بالك  طه   مه خ  ي  بالً،  لها   ي ل قهي  ل  الله،  س  وه  في   بها  ي ه 

ن م   ه   . «ج 

 . معرفتهم خطرهلالحذر من إطلاق اللسان  أشدَّ رون يحذ وقد كان السلف  

 .بطول سجن من لسان شيء أحق   من ما:  -رضي الله عنه-قال ابن مسعود 

 اح      اره و  الج   ظه ف      اح  و   ان  س      الل   نه ص      

 

 اح  اص     ه ن   ن  ك        م  له س       م   ل  ك        ب  ح     ه أ   (12)
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يونس   عبيد:  وقال  رأيت  بن  إل  بال  على  منه  لسانه  يكون  أحد  الناس  من  ما 

 . صلاح ذلك في سائر عمله

 . لسانه، فلم يكن فاحشًا ولا متفحشًا صلى الله عليه وسلملوقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحفظ الناس 

  .ذاكو  كذا  صفيَّةَ   م ن  حسب كَ للنبي صلى الله عليه وسلم:    -رضي الله عنها-ولما قالت عائشة  

لته  لقد» :قال ت لو كلمةً  ق  ج  زه ت ه   البحره  بماءه  م   . «لمزج 

الصديق   بكر  أبو  عنه-وكان  الله  ويقول:    -رضي  لسانه  إلى  الذي يشير  هذا 

دني الموارد  .أور 

إنه بلغني أن النسان ليس على شيء  :  -رضي الله عنهما-وقد قال ابن عباس  

غيظًا يوم القيامة منه على لسانه إل ما قال به خيرًا أو أملى   من جسده أشد حنقًا أو

 .به خيرًا

 ةً ر  م     يوته ك  س    ى ل    ع   ت  م  ده ن ن    ا إه م    

 

 اار  ر  م   ه  مه لا  ى الك    ل    ع   ت  م  ده ن     د  ق    ل  و   

    

  ل  و  الق      ون  ك     ي   و  ل     و  
 اسه الن      د  ن     عه

 

 اسه ب      ته  ال  لا  ا ب    ه ض      ي  ب   ة  ض      ن فه م    ه  

 ب  ه  ال  ذ   نه ي  ع     ن  م  ه  ت  م  الص   ان  ك  ا ل  ذً إه  

 

 ب  ل      الط   اب  آد   الل   اك  د  ه       م  ه  اف  ف       

الجوارح،    ( اح  اره و  الج    ظه ف  اح  و  )  حفظ  كذلك  أبواب    عدد    على  سبع  وهي  يجب 

والبطن   والرجلان  واليدان  واللسان  والبصر  السمع  وهي  بالله،  والعياذ  جهنم 

 :فقالفي بيت واحد  في نصيحته -رحمه الله-هلالي ال وقد جمعهاوالفرج، 

  ي  ه       و  
 ن  ط       ب      ر  ف        م  ث        ان  س       له

 

 
 ن  ذ  أ   ن  ي  ع          م  ث          ل  ج         ره و   د  ي         

 د  د  الع     يف  ه  يمه ح  ه الج   ابه و  ب  أ  ك     ع  ب  س     

 

 ج   ع  ار  ف       
 د  د  الس       اه      م  زه ل  أ  و   اه      يع  مه

 له الآج      ه  يف      ه  ة  ول  ؤ  س        م   اه        ن   ه ف   

 

 له اج   ه الع   يف   ه  ت  ن     ج   ام     به  ة  د  اهه ش      
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إليه  بصرهفيحفظ   النظر  يحل  لا  النساء  ؛عما  الناس  ،  من  عورات  ومن 

عما  لسانهعن الحرام كالغيبة والنميمة والكذب، ويحفظ    سمعهوعيوبهم، ويحفظ  

ويحفظ   ذلك،  وغير  وكذب  ونميمة  غيبة  من  به  النطق  يجوز  الحرام    بطنهلا  عن 

ا و  لمغصوب كالطعام  وكالخمر  الخنزيروالمسروق،  ولحم  والدم  وما   الميتة 

تعالى:   قوله  في  عليه  الخْنِزِْيرِ ﴿ عطف  وَلحَمَْ  مَ  وَالدَُّ المَْيتَْةَ  عَلَيكُْمُ  مَ  حَرَُّ مَا    ﴾ إنَُِّ

ويحفظ  [115]النحل:   ويحفظ    هفرج،  والحرام،  الزنا  ويحفظ    هيدمن  الحرام،  من 

 (.اح  اره و  الج   ظه ف  اح  و  )من السعي بها للحرام، فهذا كله داخل في قوله:  رجله

 س  م    ل  ك    ب  حه أ  )
النبي صلى الله عليه وسلم:    (م  له ن    ل »قال 

مه م  ي ؤ  ك  ب    حتى  أحد 
يهه   ي حه ب    ما  لأه خه

 ي حه

هه  هذه   «لنفسه على  يكون  حتى  المسلمين  من  لأحد  الكامل  الإيمان  يتحقق  فلا 

الصفة، يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من أنواع الخير في الدنيا والآخرة، ويكره لأخيه 

ما يكرهه لنفسه من الشر، فإن رأى في أخيه خيرًا، سدده وأعانه، وإن رأى نقصًا في  

دينه اجتهد في إصلاحه، وهذا إنما يأتي من كمال سلامة الصدر وهو الذي يقتضيه  

 .الإيمان

جامعة  (حًااصه ن    ن  ك  ) كلمة  حيازة    النصيحة  وإرشاده  لخير  المعناها  له،  لمنصوح 

صلى الله عليه وسلم:   النبي  قال  وقد  مصالحه،  وقوامه    «يحة  صه الن    ين  الد  » إلى  الدين  عماد  أي 

الصحابة:  ،النصيحة ن»  فقال   ولأئمةه   ولرسولهه  ولكتابهه  لله :  قال  الله؟  رسول    يا  لم 

تههم المسلمين  . «وعام 

بايعت رسول الل صلى الله عليه وسلم على  :  -رضي الله عنه-وقال جرير بن عبد الله البجلي  

 ."إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

 د  ق      ف   اه      ن  مه  د  اح    ه و  به  ىص      ع   ن  م      ف  

 

 د  ق      و   د  ق       يم  ح   ه ج   نم    ه  ااب    ً ب   ح  ت  ف      
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السلام  عليه  هود  قال  فقد  والمرسلين،  الأنبياء  منهج  : هموقل  والنصح 

مِينٌ ﴿ 
َ
ناَ لكَُمْ ناَصِحٌ أ

َ
ُِّي وَأ بلَُِّغُكُمْ رسَِالاَتِ رَب

ُ
 .[68]الأعراف: ﴾أ

من   دربهم  على  سار  من  منهج  وهو  السلام،  عليهم  الأنبياء  كان  وكذلك 

ياَ مُوسَي  ﴿العلماء والصالحين، فهذا مؤمن آل فرعون قال لموسى عليه السلام:  
اصِحِينَ  ُِّي لكََ مِنَ النَُّ تمَِرُونَ بكَِ ليَِقْتُلوُكَ فاَخْرُجْ إنِ

ْ
 . [20]القصص: ﴾إنَُِّ المَْلأََ يأَ

لديه، ذكر فيها لهما وسار على ذلك العلماء، فهذا أبو الوليد الباجي له نصيحة لو

أحدَ  لا  طلبته    أنصح    أنه  لأحد  نصيحة  له  الغزالي  حامد  وأبو  والده،  من  للولد 

الولد"المتقدمين اسمها   له نصيحة كتبها لابنه اسمها  "أيها  لفتة "، وابن الجوزي 

الولد ال نصيحة  في  الإل"كبد  إسحاق  وأبو  التي  يري  ب،  التائية  في  بكر  لأبي  نصح 

 مطلعها: 

 وفيها يقول:  

 وفيها يقول:  

 يقول فيها:  النصيحةله  -رحمه الله-ين الشنقيطي م  لَ أَ والشيخ حماد بن 

ت        ًّ ت  ت ف           ام  ف  اد ك  الأ ي          ؤ    ا ف         

 

ن ح   ه   ت  او  ت   ً ات  ن ح  اع  ك  الس     م  س      ت  جه

 

و   ر  ب ك        اب       أ   ع  ك  د  و   ت       ب   ل        ات       أ ج 

 

ك   ي     هه فه  ام        ىإهل         ظ       ل   إهن   ح  ق   ات       ع 

 

 

 

ل         ىإهل         هه  ون  ت ك         م  عه  اإهمام      ً  ب      ه

 

ط    ي        ت   إهن   ااع        ً م  إهن   ن ه  ر   و   ات          أ م 

 

  احً ص         ن   ت  ذ  ب         ن  ا و  ه         ت  ل  م  ه  أ   ن  إه و   

 

ت  إه و    ل      ام  ق      ل      مه ط      ت       د  ى ح  ع  م    اج 

 

 

و   ض   ف  ل س      ن ت ع      م   م    ه د  ي   ن      ل   اه      ع 

 

م          ة  د  الن   ين      ه ت غ   او  م   إهن ام       
ده  ات  ن       

 

 ي  ر  ش          ن  الب        ه ي  إه ب ن           
 ن  ي  ه           ء 

  

ك  مه    ون          ن  ي  ب         ي أ  ذه ا ال         ه  ذ  ن         د 

 

 

 

 

ن ة  يح  ص       ه ن   ال       ه  م       ه ف       ه و   ح 
 ي  د 

 

ن  ب ن       ب     ه  
د  م     ه ش       يت  الر  ده  ي  ك  ه      
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 . فينبغي للمسلم أن يكون ناصحًا لإخوانه، يحب لهم الخير

أن  أن    بعد  إلى  ناصحًاأرشدك  ا)بقوله:    تكون  ح 
ن اصه ن  أن  (ك  إلى   قبلتَ   أرشدك 

  ح  ص  الن   له ب  ق  ت  ) فقال: الثقات  حصن  
 .(اته ق  الث   ن  مه

عنهم:    -عز وجل-ن قال الله  ملا يكون مأالثقات، و  ن صحينبغي للمسلم أن يقبل  

باِلإِْثمِْ ﴿  العْزَُِّةُ  خَذَتهُْ 
َ
أ الَلََ  اتَُّقِ  لهَُ  قيِلَ  الله  ولا  ،  [206]البقرة:  ﴾وَإِذَا  قال  عز -ممن 

يذَْكُرُونَ ﴿ عنهم:    -وجل لاَ  رُوا  ذُكُِّ نصحه ،  [13]الصافات:  ﴾وَإِذَا  إذا  ينبغي  بل 

يقول:   أن  خيرًا"الناصح  الله  مسعود  "جزاك  قال  وقد  عنه-،  الله  ى »:  -رضي  ف  ك 

وه   أ خ  ل ه   ي ق ول   أ ن  مًا  إهث   
رءه ي ق ول  ،  الل    ات قه :  بالم  ي ك  :  ف  ل  ك    ع  سه ينهي  بهن ف  ي وصه ث ل ك    « مه

ذ  ف إذا  ن  كَّ ذَ تَ   رَ ك  المسلم  وإذا  والناصحَ   رَ كَ وشَ   النصيحةَ   لَ ب  قَ   حَ ص  ر،  إلى  أ،  سرع 

 . إلى الحق عالإجابة ورج

م  ك  و  )  ح  ن 
ع  افه الص  ل  ظًا  فإن    (ةه لا  ى  الصلاة،  القيامة  يوم  العبد  عليه  يحاسب  ما  أول 

 . نجح، وإن فسدت فقد خاب وخسرأصلحت فقد أفلح و

فلْحََ المُْؤْمِنُونَ  ﴿وقد افتتح الله أعمال المفلحين بالصلاة فقال تعالى:  
َ
َُّذِينَ   *قَدْ أ ال

َُّذِينَ  ﴿ فقال تعالى:    ، وختمها بالصلاة [2-1]المؤمنون:    ﴾ هُمْ فيِ صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ  وَال
يُحاَفظُِونَ   علَىَ صَلوََاتهِِمْ  الوَْارثِوُنَ    *هُمْ  هُمُ  ولئَكَِ 

ُ
هُمْ    *أ الفْرِْدَوسَْ  يرَِثوُنَ  َُّذِينَ  ال

 .[9-11]المؤمنون: ﴾فيِهَا خَالدُِونَ 

  وب رهانًا   نورًا  ل ه  كانت  عليها  حاف ظ    من»   فقال:يومًا  وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة  

 نجاة    ول  برهان    ول  نور    ل ه  ي كن  لم  عليها  ي حافهظ  ل م  ومن  القيامةه   يومه   إلى  ونجاةً 

كان   هامان    فرعون   مع   القيامةه  يوم   و   .«خلف   بنه  وأب ي    و 

 اته ق         الث   ن  م       ه  ح  ص         الن   له ب         ق  ت  

 

 ح  م   ن  ك        و   (13)
 ةه لا  ى الص        ل        ا ع  ظ      ً افه
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يحر   أن  للمسلم  الصلاة  فينبغي  على  المحافظة  على  على وأن  ص  بها  يأتي 

 . سابقة ومقارنة ولاحقة :أمور ةثلاثأكمل الوجوه، ويكون ذلك ب

السابقة  - الأمور  وأي    فمن  الصلاة  تسبق  علالتي  المحافظة  بها    : يهاتحصل 

 . ه إلى المسجد قبل الصلاة لها بالطهارة والتوج الاستعداد  

وتفريغ    ،والخشوع فيها،  هان  نَوس    فرائض الصلاة  أداء    :المقارنة  الأمور  منو  -

 . القلب لها

 . الاحتراز بعدها من المعاصي التي قد تنقص ثوابها: ومن الأمور اللاحقة -

 به   ه  ل  غ  اش    ك  ت  ق  و  و  )
ه
ينبغي للإنسان أن يعرف :  -رحمه الله-قال ابن الجوزي    (اعه ف  ته ن  ال

ي  زمانه  شرف   فلا  وقته،  قربة،    عي  ض  وقدر  غير  في  لحظة  الأفضل    م  د  ق  ي  ومنه  فيه 

 .ل من القول والعمفالأفضل 

الأوقات   اغتنام  على  النبي صلى الله عليه وسلم  حثنا  م  ت  اغ  »فقال:    وقد 
: خمس    قبل   خمسًا  نه

مهك،  قبل   شباب ك ر  ت ك  ه  ح 
ق مهك،  قبل   وصه ك   فقرهك،  قبل   وغناك  س    قبل  وفراغ 

غلهك،  . «موتهك قبل  وحيات ك ش 

تانه »وقال صلى الله عليه وسلم:  م  ع 
ب ون   نه غ  ير   فهيههما م 

ثه ن   ك 
ة  : الن اسه  مه ح  راغ   الص   . «والف 

وذكر   «أربع    عن   ل  أ  ي س    حتى  القيامةه   يوم    عبد    قدما  تزول    ل»  أنه  أخبرنا صلى الله عليه وسلمو

مرههه   عن»منها:   يحمل    «أفناه    فيما  ع  في فهذا  أوقاتنا  اغتنام  على  نحرص  أن  على  نا 

 .ما مضى من الوقت لا يرجع الخير والطاعة، فإن

ذلكم  و على  يحمل  ما  أعظم  على   النظر    :ن  حرصهم  في  السلف  أخبار  في 

 به  ه  ل  غ  اش             ك  ت            ق  و  و  
ه
 اعه ف            ته ن  ال

 

 اعه ي  الض         نه ع         ه  ظ        ف  اح  ف   ال  الم        و   (14)

 

س  ن  أ   ت  ق    الو  و     ام     ف   
نه  هه ظ  ه ف  حه به  ي  ت  ع 

 

 
 يع  ض     ه ي   ك  ي       ل  ع   ام        ل  ه  س      أ   اه  ر  أ  و  
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البصري:    ،أوقاتهم الحسن  قال  وقد  عندهم،  الزمن  قيمة  أقوامً وفي  كان   اأدركت 

 .على عمره منه على درهمه ح  ش  أحدهم أ  

ربما  :  أبي حاتم  مشهورالمحدث  الوقال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه  

و عليه،  وأقرأ  الخلاء  ويدخل  عليه،  وأقرأ  ويمشي  عليه،  وأقرأ  يأكل    يدخل  كان 

 .البيت في طلب شيء وأقرأ عليه

الرحمن    عبد  وقال: مهدي:  بن  وقال  فوثب  بمكة،  جلوساً  الثوري  مع  كنا 

 . في ذلك كثيرة هموأخبار. النهار يعمل عمله

للناس، تقوم به مصالح دينهم    اجعل الله المال قيامً   (اعه ي  الض    نه ع    ه  ظ  ف  اح  ف    ال  الم  و  )

تعالى:   قال  كما  لكَُمْ  ﴿ ودنياهم،  الَلَُ  جَعَلَ  الَُّتيِ  مْوَالكَُمُ 
َ
أ فَهَاءَ  السُُّ تؤُْتوُا  وَلاَ 

 .[5]النساء: ﴾قيَِامًا 

قال صلى الله عليه وسلم:    مذا حرل عليه،  م    إن  »الاعتداء  ك  اء  م 
م    ده ال ك  و  م    وأ م  ك  اض  ر  م   وأ ع  ي ك    عل 

ام   ر   . «ح 

م    الل    إن  »وقال صلى الله عليه وسلم:   ر  م  ح  ي ك  ق وق  :  عل  ،ا  ع  اته ه  أ د    لأ م  ،  وو  ،   ن عًاوم    الب ن اته اته  وه 

رهه   م   وك  ، يل  قه  ل ك  ة   وقال  ث ر  ، وك  اله ؤ  ة   الس  اع  اله  وإض   .«الم 

بذل   المال  إضاعة  في  شرعً ويدخل  فيه  المأذون  وجهه  غير  في  وإنفاقه  ، اه 

 . اق والضياعرّ إهماله وعدم العناية به حتى يكون عرضة للس   اويدخل فيه أيضً 

الناظم   الله-حث  ومطالعة    -وفقه  بهمة،  النافع  العلم  طلب  على  البيت  هذا  في 

 طريق من طرق تحصيل العلم، هنا أمران:  التي هيالكتب 

   ال  م  ع  الأ  و    فه ي  الس  ك    ت  ق  الو  
ا  ي  هه فه ص  ً  ع 

 

 
 ق  ره ت     ح  ي   ر  م     الع   ن  إه  ر  ي     وا الخ  ر  اده ب     ف  

 

 
 

 اي             د  فه الم   مه ل               ع  ة  ت  م               هه به 

 

 

 اي       د  زه م   ل  ن         ت   ب  ت         الك   عه اله ط         و   (15)
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النافع، وأعلى ذلك وأ  م  ل  عَ تَ   :الأول الذي   علم    هوأرفع    ناه  سالعلم  الكتاب والسنة، 

على وحدانيته، وقرنها بشهادته وشهادة   تهمبشهاد  دَّ تَ عْ االله شأنه وشأن أهله، و ظَّمَ عَ 

قاَئمًِا  ﴿ ملائكته، فقال تعالى:   العِْلمِْ  ولوُ 
ُ
وَأ وَالمَْلاَئكَِةُ  َُّا هُوَ  إلِ إلِهََ  لاَ  نَُّهُ 

َ
أ الَلَُ  شَهِدَ 

، وفي هذا من شرف أهل العلم ورفعة قدرهم ما لا تحيط به  [18]آل عمران:  ﴾باِلقْسِْطِ 

 .عبارة

رفعتهم،  وأخبر   عن  وتوُا  ﴿فقال:  سبحانه 
ُ
أ َُّذِينَ  وَال مِنكُْمْ  آمَنُوا  َُّذِينَ  ال الَلَُ  يرَْفَعِ 

 . [11]المجادلة: ﴾العِْلمَْ دَرجََاتٍ 

غيرهم دون  أهل خشيته  أنهم  سبحانه  تعالى:  ف  وأخبر  مِنْ  ﴿قال  الَلََ  يَخشَْي  مَا  إنَُِّ
 .[28]فاطر: ﴾عِبَادِهِ العُْلَمَاءُ 

وْ لاَ تؤُْمِنُوا  ﴿ ومن أعظم الآيات الدالة على شرف العلم قوله تعالى:  
َ
قُلْ آمِنُوا بهِِ أ

دًا  سُجَُّ للِأَْذقْاَنِ  ونَ  يَخرُُِّ عَلَيهِْمْ  يُتلْىَ  إذَِا  قَبلْهِِ  مِنْ  العِْلمَْ  وتوُا 
ُ
أ َُّذِينَ  ال   ﴾ إنَُِّ 

آمن   أهل العلم، فسواء    آمن  انظر كيف تجد تحت هذه الآية أنه ما دام  [107]الإسراء:

غيره  ر حضإذا حضر عندي فلان فما أبالي يقول:  اتخيل عالمً ، غيرهم أم لم يؤمنوا

 . ولله المثل الأعلى له!  ، كم فيه من الشرفأم لم يحضر

وتوُا  ﴿ ومن الآيات الدالة على شرف العلم وشرف أهله قوله تعالى:  
ُ
َُّذِينَ أ وَيَرَى ال

الحْمَِيدِ  العَْزِيزِ  صِرَاطِ  إلِيَ  وَيَهْدِي  الحْقََُّ  هُوَ  ُِّكَ  رَب مِنْ  إلِيَكَْ  نزْلَِ 
ُ
أ َُّذِي  ال   ﴾ العِْلمَْ 

، فقال العالم في سأله سائل    اري رأيهم، لو أن عالمً انظر كيف أن الله تعالى ي    [6]سبأ:

طلبتهم  -فلان  جوابه:   وكذا  -ن  كذا  لهذا   .يرى  عظيمة  تزكية  هذه  أن  شك  لا 

 الطالب، ولله المثل الأعلى. 

وهذا من أعظم مناقب أهل العلم، فإن   «الأنبياءه   ورثة    العلماء    إن  »قال النبي صلى الله عليه وسلم:  و
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الله،   خلق  خير  بعدهمفالأنبياء  الخلق  خير  أقرب   .ورثتهم  أنهم  على  تنبيه  وفيه 

 .الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث ن لأالناس إلى الأنبياء، 

ئة وخمسين  أكثر من م مفتاح دار السعادةفي   -رحمه الله تعالى-وقد ساق ابن القيم 

ف  اوجهً  وآثاره،  ذلك  ووجوه  العلم وشرفه  فضل  بيان  بكل أفي  وأتى  وأطرب  متع 

 .بديع

 . الهمة في طلب العلم :بيت الناظم في روالأمر الآخ  

 .الهمة  إلا من كان عاليَ  العلمَ  نال  المقصود، ولا يَ  إلىه القلب توج   ة  وَّ ق   ة :م  الهه و

 وقال المتنبي:  

 : أيضًا وقال

 :  بلغ خمس عشرة سنة وقد وقد قال بعض العلماء 

ا م  ع  و  أ ن   ل      ي   م  العهل       ب    ه ه  ي ن   س  ل       ال     

 

ن    ه   م      م      ط   يف    ه  ه  م  م  ل       أ و   ع       ب سه م 

 

 

  ص  ره اح  ف     
ظ   ًّ  ي   هه فه  غ  ل     ب  ت  له رً و   اح   ااف   ه

 

ا  ر  ه  و  ه   ج     ن     ال ي   ب  طه  ل     سه  مه ام  ل     غ   و 

 

إهذ   ته ك   او   اارً كهب          وس  ف         الن   ان        

 

 

 
ت   ر   يف     ه  ت عهب         ام  س       الأ ج   اادهه       م 

 

ر  غ        اإهذ    ف   يف     ه  ت  ام  ر  ر   ش        ومه م      

 

 

 

 

 
لا   ق   ف        ع  ت   ومه ج        الن   ون  د   ابهم         ن       

 

 

 

 

و   م  ف ط ع       قه  ر  أ م       يف    ه  ته الم       ي    ر  ح 

 

ط ع        و   مه ك  ظ    ه  ر  أ م       يف    ه  ته الم       يمه ع 

 

د  أ    يب ع     وغه ر  س  ع  م     خ   ب ل      ب  ع     ل  ة  أ  ش    

 

 

 
 

 
ذ  و   و بهل       الح  أ له     

 و  ي      اته
 !ب  ر  أ ط      اةه

 

 

 و  ر  ع       ظ        ي ن  ل    ه و  
 ي      ة    به س  أ  ف       ن  ال 

 

 ر  ج     الم   امه  ى ه     ل     ع   اام   ً ق  م   
 ب  ل     ط  ت   ةه

 

 

 و  
 اه        وغ  ل  ب   د  ي       ره أ   ال  ي  آم        ده ن        عه

 

 ب  ه  ذ  ت     ي و  ره ه     ت  د  ب     ع  ا ل  ذ  إه  يع  ض   ه ت   

 و   
 د  ج   ه ت   م  ل      ظ  ة  الح     ود  ك     ن  م   ة  م     ي أ  ل   ه

 

 ب  ل     ط  ت  ي ت  ذه ال      شه ي  ى الع     ل      إه يلًا به س      

 

 

 رًاس    ح  ي ت  ره ه    ت  د  ق    ف  ن  ا أ  ه    ره م  ى أ  ل    ع  

 

 ب  ر  ش    م   ذ   ل    ل  و   م  ع    ط   يل  ه  اب  ا ط    م    ف   
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 عْ ي  ومن أعظم ما 
 . العلماء المتقدمين والمتأخرين  م  مَ النظر في ه   ةَ مَّ اله   يل 

منده   ابن  الحافظ  الإمام  الله-هذا  العلم    -رحمه  طلب  في  والغرب  الشرق  طاف 

وستون سنة،   مرتين، رحل وعمره عشرون سنة، ورجع من رحلته وعمره خمس  

فتزوج وهو ابن خمس   اوأربعين سنة، ثم عاد إلى وطنه شيخً   اخمسً فكانت رحلته  

 . بالعلم الكثير ثَ دَّ وستين، ورزق الأولاد، وحَ 

وأربعين سنة، وذلك    اتسعً   شاءما صلى الصبح إلا بوضوء الع  لَّ وهذا الإمام مالك قَ 

والعبادة بالعلم  طلبه  ،  لاشتغاله  ابتداء  في  أَ اوكان  قد  باع   مَّ لَ لعلم  حتى  الفقر  به 

 . ه في طلب العلمبيت   سقف   خشبَ 

في ثلاثة   ي  ير  الح    ه على إسماعيلَ والخطيب البغدادي قرأ صحيح البخاري كلَّ 

الإسلام:   تاريخ  في  الذهبي  قال  شيء  مجالس،  أحدً   وهذا  أعلم  زماننا   الا  في 

 . يستطيعه

إني لأجد من حرصي على العلم وأنا في وهذا أبو الوفاء ابن عقيل كان يقول:  

 وكان ينشد وهو في الثمانين: .أجده وأنا ابن عشرين مما كنت   الثمانين أشدَّ  ر  شْ عَ 

 . هكذا ينبغي أن تكون الهمم

 . السعيد من جعل الله همته في مرضاتهو

 يْ فَ ط  ل   لقي
يعني يعاملونه معاملة رفيقة - مه  صدور   ن  ك  س  ت   ىدامن  فقال:  نَّ مَ تَ  :ي  ل 

 ةً اع  س      ت  م     ن نه إه و   م  و  ي ن     ل   ه  اق   ر  ل  و  

 

 ب  ل      ق  ت  ا أ  ض      الغ   ره م      ى ج  ل      ي ع  ن   ه ف       

 

ز  ا ش    م     ل  م  ه اب  ع  ز  ي و  ل  م  ه  ح  ل  ي و   يق  ه  خ 
 

 
ل   ل  و  ل  ئ       ه  و  ل  ين       ه  ده ي و  م       ه ي و  ر   ي ك 

 

 

إهن م       ي      س    ه أ  اض  ر  ت      ع  ا او  ب  ي غ 
تههه ر  ص    ه  غ 

 

الش    ي به فهي الهه سه  أ  ي الر  ب  فه ي  و  ي ر  الش  مه غ   م   

 

 

 

 

 ل   لا   ف           ل  إه ا وه ذ  ك           ه   اذ  ك           ه  

  

 

 
د   اله ج     الر   ل  ك      س  ي  ل       ال  ج     ره  ىع  ت    
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 .مه  ور  د   ق  ل  غ  ت   ول م،ه  قدور   غليوت    -لا يطردون من يأتيهمو

تَ  آخر  حَ فقال:    نَّ مَ وقيل  الفلاني  الكثيب  الله  يجعل  آل فلان   ؛اب  أن  إلى  لينقله 

 . ليأخذ أجرته

 مَّ ه  مَبْلَغَ  ن  ي  بَ ي   ةَ نَيْ ثَ ب   يل  م  ويقول جَ 
 : ه  ت 

 . هذا قدر همته، نسأل الله العافية

الخطاب:   بن  عمر  قال  ت  وقد     ن  ر  غ  ص  ل 
ف ن  ك  ت  م  هه ل  م،  أ  أ    م  ي   ن  ع    د  ع  ق  ر  

 . مه م  الهه  ره غ  ن صه مه  اته م  ر  ك  م  ال

اقة، لم  تو    اإن لي نفسً العزيز حين قال:  ن همة عمر بن عبد وأين هذه الهمم م  

 .ها تاقت إلى الجنةت  ل  ها تاقت إلى الخلافة، فلما نه ت  ل  تزل تتوق إلى المارة، فلما نه 

حَ  الكتب  كَ ثَّ بعد أن   ط  و  )  في قوله:  على مطالعة 
على   كَ ثَّ حَ   (ايد  زه م    ل  ن  ت    ب  ت  الك    عه اله

 .(اب  ت  كه ال مه ره ت  اح  و  )قال: ها فتوقير

ي حْ  فيها  التي  العلم  أوعية  العلم صون  فَ الكتب هي  لطالب  فينبغي  العلم  ك    ظ،  تب 

قالوا:   وقد  وإجلالها،  بوقً وحفظها  كتابك  تجعل  صندوقً   ال  تَ أي    اول   ه  و  طْ لا 

تَ و  كالبوق،  فيصيرَ  ت  و  بودائعك  ه  ش  حْ لا  فيه  رْ ث  كْ لا  الأشياء  وضع    يرَ يصف  من 

 . كالصندوق

وقد  يرميه،  ولا  وعناية،  بلطف  وضعه  إذا  الكتاب  يضع  أن  العلم  لطالب  وينبغي 

أحمد   عند  رجل  وقال:  افعله  أحمد  الإمام  فغضب  حنبل  ي فْ بن  بكتب   ل  عَ هكذا 

د  ون  ج  ول     ي ق   مه ي      اه   ه ز   ي   ل  ا ج  ة  بهغ      و 
 

 
أ ي   ه            و  ي           جه ن  أ ره اد  غ  ه   ي         د  ر 

ل  له   ده  ك        ن  ب ش   ب ي        ث  يح        ة  ن ه   اش       

 

 

ته   ل  ق  ك         ن  ش         ي       ل  ب ي         و   يد  هه ن ه 

 

 

 ام           ل  ع  الم  و   اب  ت           كه ال مه ره ت           اح  و  

 

 ام        ل  الع   ت  ع  ط  ت  ا اس        م         ن  م  ره ك        أ  و   (16)
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 !الأبرار

وقد نقل   عظيم،  المعلم له حق    (ام  ل  ع  الم  و  ) ثم حَثَّكَ على توقير المعلم فقال:  

القيم   تيمية    -رحمه الله-ابن  ابن  قال:    -رحمه الله-عن شيخ الإسلام  الشيخ أنه 

 .والمعلم والمؤدب أبو الروح، والوالد أبو الجسم

القرآن  في  هذا  أ    وشاهد  في  قراءة  عنه  كعب  بن    ي  بَ في  الله  ى  لَ وْ أَ   ي  ب  النَ:  رضي 

 . مْ ه  لَ  ب  أَ  وَ ه  وَ  مْ ه  س  ف  نأَ م نْ  ينَ ن  م  ؤْ الم  ب  

هَاتُهُمْ ﴿ :  ةتمام الآيقوله تعالى في  معنى يؤديه  الوهذا   مَُّ
ُ
زْوَاجُهُ أ

َ
 [ 6]الأحزاب:  ﴾وَأ

أ  ب  ث  ف لهمأزواج    مومة  وت    وَّ ب  أ  عن ثبوت    فرع    ه  
السنة قوله صلى الله عليه وسلم:   منصلى الله عليه وسلم، وشاهده    ه  ت 

لةه  لكم أنا إن ما» نزه ك  أ ع   الوالهده  بم   .«مل م 

اس  م    ن  م  ره ك  أ  و  ) حق    (ام  ل  الع    ت  ع  ط  ت  ا  لهم  الأمة  عظيم    العلماء  الشريعة    على  أثبتته 

النبي صلى الله عليه وسلم:  برعايته  ت وأمر قال  وقد  ن  ليس»،  تي  مه ن  أ م  ل    لم  م  نا،  ي جه بير  م    ك    وي رح 

نا، غير  نا وي عرهف   ص    .حقه يعني «لعالهمه

   إن  وقال طاووس بن كيسان: 
 .العالم ر  ق  و  أن ت   ةه ن  ن الس  مه

حملة   فهم  وإجلالهم،  وتوقيرهم  إكرامهم  الأمة  على  العلماء  حق  فمن 

ي   ي  ر  ص  بَ الشريعة ومرجع الأمة، الذين  رون  ك  ذَ ي  و  مون الجاهلل  عَ ون الخلق بدينهم، 

ويَ يالناس بهمش  كْ ،  الخلق  على  الله  فضل  ولولا  الفتن،  الإسلام نلَا   فون  درس 

ظ  فَ حْ ها، فبتوقير العلماء وإجلالهم ت  ءَ لا توقر علما  ةٍ مَّ وذهبت معالمه، ولا خير في أ  

وت   ويَ   رشَ نالشريعة  السنث  كْ أحكامها،  أهل  سواد  ور  ،  مينسلالم كلمة    لف  أتتة، 

 . وتذهب شوكة المنحرفين 

رضي الله بركاب زيد بن ثابت    ايومً   -مارضي الله عنه-وقد أمسك ابن عباس  
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فقال   أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟  :-رضي الله عنه-  زيد   ، فقالعنه

 . ا هكذا نصنع بالعلماءنَّ إ: -رضي الله عنهما-ابن عباس 

سيرين:   بن  محمد  ليل  بن    الرحمنه عبد    رأيت  وقال  مونه ظ  ع  ي    ه  وأصحاب    ىأبي 

 .مثل الأمير  ونهدو  س  وي  

الموصلي:   يحيى  أنس  وقال  بن  مالك  من    رأيت  بأصحابه  وكان  مرة  غير 

 .وإذا رفع أحد صوته صاحوا به -شبه توقير الملوكما ي  أي - العظام له والتوقير له

   :مالك بن أنس يمدح   الخياط ل ابنقا

 ن  أ  و    ل  به ق  أ  )
   ن  ت  صه

على من يحدثك    على الإقبال    -وفقه الله-ناظم  ال  ثَّ حَ   ( ثه د  ح  لم  له

فم    والإنصات   ي    نَ له،  أن  حدَّ ب  قْ المروءة  إذا  أخيه  على  الأخ  له ل  ينصت  وأن    ، ثه، 

الاستماعستماعالإ  حسن    العلم    ل  وَّ وأَ  سوء  مع  بالقول  الرجل  ينتفع  ولا  فمن  ،  ، 

 . تث د  سن الاستماع إذا ح  ، وح  تثدَّ الحديث إذا حَ  نسالأخلاق الحسنة ح  

يستقبلو صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أصحاب  كان  إذا   نهوقد  بوجوههم  عليه  ويقبلون  صلى الله عليه وسلم 

أبي سعيد الخدري   ل ى   النبي    أن  »  -رضي الله عنه-حدثهم، في الصحيحين عن   ص 

ل س    وسل م    عليه  الل   ن ب ره   عل ى  ي وم    ذ ات    ج 
ن ا  المه ل س  ل ه    وج  و  عليهب  قْ م    أي   «ح  وقد   . لين 

بقوله:   البخاري  عليه  المام    باب  ترجم  إذا   المام    الناسه   واستقبال    القوم    يستقبل 

وأنس    خطب عمر  ابن  عنه-واستقبل  الل  أن   .المام  -مرضي  السنة  من  كان  لذا 

السنة عندنا أن  قال الإمام مالك في الموطأ:    ب،تستقبل الإمام يوم الجمعة إذا خط

 ةً ب      ي  ه   ع  اج      ر  ي   لا  ف       اب  و  الج       ع  د  ي      

 

 
 

 و  ن          ون  ل  ائه الس         و    
 انه ق         ذ  الأ   س  اكه

 

 

ى ل ط انه الت ق      ز  س      ع    ه اره و  ق      ور  ال و   ن     

 

و  ال م    ه      ل ط انه ف  ا س      ي س  ذ  ل      ي    ب  و   هه

  ن  ت  ص          ه ن  أ  و   ل  ب          ه ق  أ   
 ثه د  ح            لم  له

 

 ثه د  ح         الت   يف       ه  ر  ب         ك  الأ    مه د  ق         و   (17)
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الناس   يخط    المام    يستقبل  أن  أراد  إذا  الجمعة  القبلة يوم  يلي  منهم  كان  من  ب 

 . وغيرها

وقد وردت في ذلك أحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف، والعمل على هذا عند  

 .أهل العلم كما ذكر الترمذي في جامعه

ي   الله صلى الله عليه وسلم  رسول  أصحاب  كان  مجلسه  وقد  في  فكانوا  إذا حدثهم،  له  نصتون 

الطير  رؤوسهم  على  ح    كأنما  من  يتحركون  ولا  يسكنون  م ه  استماع    ن  سْ أي 

 . ه، والطير لا يقع إلا على ساكنم مجلسَ ه  وتوقير  

   ر  ب  ك  الأ    مه د  ق  و  )
ذلك ما في   والأصل فية تقديم الأكبر في الحديث،  نَّالس    (ثه د  ح  ي الت  فه

ب د  :  الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه ل   أن  ع  ه   بن  س 
الله

مسعود   بن  ة   ي ص  ح  عنهما -وم  الل  ي ب ر  -رضي  خ  إلى  جا  ر  فأ ته   خ   ، م  أصاب ه   
د  ه  ج  ن 

 ي  مه

ب د   بهر  أن  ع  أ خ  ة  ف  ي ص  ح  : أنت م  والله م  ود  فقال  ، فأت ى ي ه  ي ن  ل  وط رهح  في ع 
ته الله بن سهل قد ق 

ة    ي ص  و  ح  وه   وأ خ  هو  ب ل   فأق   ، ناه  ت ل  ق  ما   
والله قالوا:   ، وه  ت م  ت ل  منه-ق  ب ر   أك    -وهو 

ب د   ل  إلى النبي  صلى الله عليه وسلموع  ه  نه بن  س  م  ح  ، الر  ي ب ر  ل م  وهو الذي كان  بخ  ة  ي ت ك  ي ص  ح  ب  م  ه  ذ  ، ف 

ة :   ي ص  ح  م 
له ل ى الل  عليه وسل م   «فقال  النبي  ص  ب ر  ب ر  ك  ة ،   »ك  ي ص  و  ل م  ح  ت ك  ف   ، ن  ي رهيد  الس 

ة   ي ص  ح  ل م  م   ."ث م  ت ك 

صلى الله عليه وسلم   و  ليبدأ  :معناه  «ر  ب  ك  »وقوله  بالكلام،  توكيد    « ر  ب  ك  »الأكبر  للأولى    الثانية 

 ،«ر  ب  ك  »  :تفسير قوله صلى الله عليه وسلملمدرج في الحديث   «ن  يريد الس  »و،  ن  الس    ف  رَ على شَ   اتنبيهً 

بقوله:   البخاري  الإمام  عليه  ترجم  بالكلام   الأكبر    أ  د  ب  وي    الكبيره   إكرامه   باب  وقد 

الناظم    هذا مطابق  و  والسؤال    ر  ب  ك  الأ    مه د  ق  و  ):  -وفقه الله-لقول 
الت  فه فهذا   (ثه د  ح  ي 

 .الحديث هو الأصل في تقديم الأكبر في التحدث 



 64  خلاقالأ حسن أ  ةم و نظم  شرح

عباس   ابن  حديث  عنهما-وفي  الله  قال:    -رضي  صلى الله عليه وسلم  النبي  ة  الب  »أن  ك    ع  م    ر 

مأ كابه  عفَ قْ وَ   جماعة    حَ حَّ وصَ   «رهك  عباس    لىه  عنهما-ابن  الله  هذا  -رضي  وليس   ،

الأكبر في الدخول، وقد ترجم الخطيب البغدادي   م  دَّ قَ ث، بل كذلك ي  بالتحدّ   اخاص  

كتابه   السامع في  وآداب  الراوي  الدخول بقوله:    الجامع لأخلاق  في  الأكابر    تقديم 

م   بن  م    كنت  قال:    لٍ وَ غْ وأخرج تحته عن مالك  ف، فصرنا ر  ص  أمشي مع طلحة بن 

 . ك مني بيوم ما تقدمت أعلم أنك أكبر   إلى مضيق، فتقدمني، ثم قال لي: لو كنت  

يت  أنا وعبدوأخرج عن الفضل بن موسى أنه قال:   الل بن المبارك إلى قنطرة، انت ه 

 . ه، ف ذا أنا أكبر منه بسنتينت  ، فحاسب  م  د  ق  ، وقال لي: ت  م  د  ق  فقلت له: ت  

علي   وأخوه  بن صالح  الحسن  كان  أمه    وقد  بطن  من  الحسن  وقد خرج  توأمين، 

دونه، ولم يكن يتكلم    رَ الحسن مع علي في مجلس إلا جلس علي  قبل علي، فلم ي  

 . في مجلس امع الحسن إذا اجتمع

هنا:      ر  ب  ك  الأ    مه د  ق  و  ) وقوله 
الت  فه فهو   (ثه د  ح  ي  الكبير،  تبجيل  صور  من  صورة  هو 

 : ل  داخل في قوله قَبْ 

 :-وفقه الله-ثم قال 

 ان  ف    ره ي  الخ  به )
صلى الله عليه وسلم:    (ته م  اص  ف    ل  إه و    ن  ق  طه قوله  بهذا  ن»عقد  ن    كان    م 

مه  والي ومه   بالله   ي ؤ 

ره  ل    الآخه ي ق  ل  ي رًا  ف  ت    أو    خ  م  ي ص 
صلى الله عليه وسلم، مقتضاها   ه وهذه كلمة جامعة من جوامع كلم  «له

يتكلم الكلام إلا في خير، فمن أراد أن  اللسان من  فإن كان   :فلينظر  وجوب حفظ 

 ايرَ غ  م  الص      َّ ح      َ رْ اا وَ ي      رً ب  كَ  لْ ج        بَ 

 

 اي         رَ ق  الفَ وَ  يفَ ع  الض         َّ  د  اع  س         َ وَ  (8)

 

 ته م  اص         ف   ل  إه و   ن  ق  طه ان  ف          ره ي  الخ  ب       ه 

 

 

 ته ب           ث  ت   ر  ب           خ   له ق           ن   ل  ب           ق  و   (18)
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يقوله خيرً  أن  يريد  الذي  أنه خير  اهذا  له  يظهر  لم  وإن  فليتكلم،  عليه  ي ثاب    يثاب 

نيَ ولْ  ،فليمسك عن الكلامعليه   لسانه، وقد قال الناظم فيما تقدم: ص 

 .بنقل الأخبار، بل تأكد من صحتها قبل نشرها لْ جَ عْ لا تَ  أي (ته ب  ث  ت   ر  ب  خ   له ق  ن   ل  ب  ق  و  )

َُّذِينَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ  ﴿ن، قال تعالى:  وقد أمر الله تعالى بالتثبت والتبيّ  هَا ال يُُّ
َ
ياَ أ

 . [6]الحجرات: ﴾فاَسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبيََُّنُوا

ف دين العبد وعقله ورزانته، وقد قال  ن وعدم التسرع، ي عرَ وبهذا التثبت والتبيّ 

ى»صلى الله عليه وسلم:  ف  ءه  ك  ر  بًا بالم 
ذه ث   أن   ك  د  ل   ي ح  ع   ما  بك 

مه  .«س 

ت قبل نقل الخبر إذا كان المنقول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال  ب  ثَ ويتأكد التَّ 

بًا  إن  »صلى الله عليه وسلم:  
ذه ن، فأحد    على  ككذب    ليس  علي    ك  ب    م  ذ  ل ي    ك  دًا،  ع  م  ت ع  أ    م  ي ت ب و  ل  ه    ف  د  ع  ق   م 

ن  
 .«الن اره  مه

ج    كج  لناقل  ال  م  رْ بل  تثبت  غير  من  النبي صلى الله عليه وسلم  على  قال   م  رْ لكذب  الكاذب، 

ن»صلى الله عليه وسلم:   ث    م  د  ىي    بهحديث    عن ي  ح  ه    ر  ب    أن 
ذه و    ك  ه  د    ف  واضع   «الكاذهب ي نه   أح  وهما 

تغليظ في من نسب الالحديث وناقله، أي الذي افتراه والذي نشره، ففي الحديث  

 .قلًا الم يقله ولو كان ن اإلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئً 

ي    :الاستخارة صلى الله عليه وسلم  النبي  كان  وقد  له،  يختار  أن  تعالى  الله  من  العبد    م  ل  عَ طلب 

عنهم-ه  أصحابَ  الله  ي    -رضي  كما  كلها  الأمور  في  السورةَ ه  م  ل  عَ الاستخارة  من    م 

م   متأكدة  وأنها  بالاستخارة،  التامة  العناية  هذا  وفي  قال   ،فيها  ب  غَّ رَ القرآن،  حتى 

 اح     َ ار  وَ الجَ  ظ  ف     َ احْ وَ  انَ س     َ الل   ن  ص       

 

 احَ اص       نَ  نْ ك        مٍ ل  س     ْ م   لَّ ك        بَّ ح       أَ  (12)

 

 

  ة  لا  ص            ن  م  د  ق           و  
ه
 ه  ار  خ  ته س           ال

 

  م  ث            ت  م           م  ه   اذ  إه  (19)
ه
 س  ال

 ه  ار  ش           ته
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العلماء:   لأحدٍ بعض  ينبغي  ي    لا  أمرٍ د  قْ أن  على  ربه   م  يسأل  حتى  الدنيا  أمور  من 

 . الخيرة في ذلك

لاستخارة علامة سعادة العبد وإرادة الله به الخير، وقد ورد عن لوتوفيق الله عبده  

ن  »النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  
 بما   رضاه   آدم  ابن  سعادة  ومن  الل ،  استخارت ه  آدم    ابنه   سعادةه   مه

 و  ق  شه   ن ومه   الل،  قضاه
 و  ق  شه   ومن  الل،  استخارة    ه  ترك    آدم  ابن  ةه

 بما   ه  ط  خ  س    آدم  ابن  ةه

 . أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر «وجل  عز الل قضى

له أن يركع ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء الذي    عَ ر  ش    بأمر فمن همَّ 

سول    كان  "  قال:  -رضي الله عنه-أخرجه البخاري من حديث جابر    الل    صل ى  الله   ر 

ن ا  وسل م    عليه ل م  ة    ي ع  ار  خ 
ته س 

ه
وره   في  ال ا  الأ م  ل ه  ن ا  كما  ك  ل م  ة    ي ع  ور  ن    الس 

؛  مه آنه ر   :يقول    الق 

ا» م    إذ  م    ه  ك  د  ره،  أح  ع    بالأم  ك  ي ر  ل  ت ي نه   ف  ع  ك  ن   ر  ،   غيره   مه ةه رهيض  م  :  ل ي ق ل   ث م    الف   إن ي  الل ه 

ك   ير 
ت خه ،  أس  ك  ك    بعهل مه ر 

ت ق ده ،  وأ س  تهك  ر  أ ل ك    بق د  ن  وأ س  لهك    مه ؛  ف ض  ر    ف ن ك    الع ظهيمه
  ت ق ده

،  ول   ر 
ده ل م    أق  ،  ول    وت ع  ل م  م    وأ ن ت    أع  لا  ،  ع  ي وبه م    الغ  ن ت    إن    الل ه  م    ك  ل  ر    هذا  أن    ت ع   الأم 

ي ر   ي  دهينهي  في  لي  خ  ب ةه   ومعاشه
اقه رهي   وع  له :  قال    أو  -  أم  اجه رهي  ع  لههه   أم  ه    -وآجه ر  د  اق   لي   ف 

ه   ر  ك    ث م    لهي،  وي س  ،  لي  ب اره ن ت    وإن    فهيهه ل م    ك  ر    هذا  أن    ت ع  رٌّ   الأم  ي  دهينهي  في  لي   ش   ومعاشه

ب ةه 
اقه رهي   وع  له   في:  قال    أو  -  أم  اجه رهي  ع  لههه   أم  ه    -وآجه رهف  ن ي   ف اص  نهي  ع  رهف  ر    عن ه،  واص  د    واق 

ي ر   لي ي ث   الخ  ، ح  ان  نهي ث م   ك  ضه ي»: قالَ  «به أر  م  ي س  ت ه   و  اج   .«ح 

لهذه الأمة عما كان    ض  وَ وهذا الدعاء العظيم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو ع  

الطير الجاهلية من زجر  أهل  بالأزلام  عليه  بدت لأحدهم حاجة    والاستقسام  إذا 

بيعمن   أو  سفر  أو  فقدنكاح  بالأزلام    .  يستقسمون  الطيريزجروكانوا  طلباً  ؛  ون 

ق   ما  من ضلالهم وسفه  مَ س  لعلم  وهذا  الغيب،  في  فقد هملهم  الإسلام  أمة  وأما   ،
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 .هداهم الله تعالى إلى سبل السعادة في الدنيا والآخرة

توحيد   هو  الذي  العظيم  الدعاء  هذا  ذلك  وعبودية   ل  وتوكّ   وافتقار    ومن 

لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات    وسؤال  

لم  أمسكها  وإذا  عنه،  حبسها  أحد  يستطع  لم  رحمة  لعبده  فتح  إذا  الذي  هو،  إلا 

يستطع أحد إرسالها إليه، وقد تضمن هذا الدعاء توحيد الله تعالى، والتوكل عليه، 

الإقرار  وتضمن  وتعالى،  سبحانه  وباختياره  به  والرضا  إليه،  الأمور  وتفويض 

علامة  كان  فلذلك  والإرادة،  والقدرة  العلم  من  وتعالى  سبحانه  كماله  بصفات 

واستق بعلمه،  ربه  استخار  من  ندم  وما  والتوفيق،  من درالسعادة  وسأله  بقدرته،  ه 

 . فضله العظيم

جابر   عنه-قال  الله  سول    كان  :  -رضي  ن ا   وسل م    عليه  الل    صل ى  الله   ر  ل م   ي ع 

ة   ار  خ 
ته س 

ه
وره   في ال ا الأ م  ل ه  ن ا كما  ك  ل م  ة   ي ع  ور  ن   الس 

آنه  مه ر   . الق 

وره   في) ا  الأ م  ل ه  هذا عام أريد به الخصوص، لأنه لا ي ستخار في فعل واجب (  ك 

 . أو ترك محرم

فر   والحقير،  الأمور  العظيم من  يتناول  الأمر    حقيرٍ   بَّ والحديث  يترتب عليه 

 . العظيم

ع  »وقوله:   ك  ي ر  ل  ت ي نه   ف  ع  ك  ن  ر  ةه   غيره   مه رهيض  غير    ليصل    أي  «الف  من  ركعتين 

ل مفتاحًا  صلاته  لتكون  وذلك  المفروضة،  لإيجاد    نيلالصلوات  وسبباً  الخير 

 .المطلوب وتحقيق المرغوب 

ويقرأ المستخير ما يسره الله من القرآن، دون التزام شيء معين، لأنه لم يأت   

ي القرآن وسوره، قال بعض العلماء: آمن    في شيء من طرق الحديث تعيين شيءٍ 
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والإخلاص بالكافرون  بعضهم:    .يقرأ  الأولى:  وقال  في  مَا  ﴿ يقرأ  يَخلْقُُ  وَرَبُُّكَ 
ا يشُْرِكُون   يشََاءُ وَيَخْتَارُ  وَتَعَاليَ عَمَُّ  ِ ، [68]القصص:  ﴾مَا كَانَ لهَُمُ الخْيِرََةُ سُبحَْانَ الَلَُّ

الثانية:  يقرأ  و نْ  ﴿ في 
َ
أ مْرًا 

َ
أ وَرسَُولهُُ  الَلَُ  قضََي  إذَِا  مُؤْمِنَةٍ  وَلاَ  لمُِؤْمِنٍ  كَانَ  وَمَا 

مُبيِنًا  فَقَدْ ضَلَُّ ضَلاَلاً  الَلََ وَرسَُولهَُ  يَعْصِ  وَمَنْ  مْرهِمِْ 
َ
أ مِنْ  لهَُمُ الخْيِرََةُ    ﴾ يكَُونَ 

لعدم وروده،    .وقيل غير ذلك  .[36]الأحزاب: ذلك تخصيص  ليس في  أنه  والصواب 

 .والأصل عدم التحديد إلا بدليل

بعد   أي  يكون بعد الفراغ من الصلاة  ظاهره أن الدعاءَ   (ل  ق  ي  ل    م  ث  ):  صلى الله عليه وسلم  وقوله

لأن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم كان   ؛يحتمل أن ذلك يكون بعد التشهد قبل السلاموم،  ل  سَ أن ي  

السلام لأن  والأ  ؛قبل  أولى  فيكون    (ثم)ول  الانفصال  مع  بعد الدعاء  للترتيب 

 . السلام

 . من أسباب الإجابة مالأن رفعه ؛ويشرع أن يرفع يديه عند الدعاء

فل الدعاء  هذا  يحفظ  لا  كان  كتاب،  ومن  من  ذلك،  يقرأه  في  عليه  حرج  لا 

في   الداعي  يجتهد  أن  الدعاء، احضإوينبغي  في  والصدق  الخشوع لله،  وفي  قلبه،  ر 

 . والتأمل في معاني هذا الدعاء العظيم

ك  بعهل مهك  »:  صلى الله عليه وسلم  وقوله ير 
ت خه م  إن ي أس  أطلب منك أن تختار لي الخير   أي  «الل ه 

 . من الأمور بعلمك المحيط بكل شيء

تهك  » ر  ك  بق د  ر 
ت ق ده  . ني عليه بقدرتك على كل شيءرَ د  قْ أطلب منك أن ت   «وأ س 

ك  الع ظهيمه »
له ن ف ض  أ ل ك  مه كرمني بفضلك العظيم، فأنت أطلب منك أن ت    «وأ س 

 .المتفضل وحدك لا شريك لك

ر    ف ن ك  » 
،  ول    ت ق ده ر 

ده ل م    أق  ل م    ول    وت ع  م    وأ ن ت    ،أع  لا  ي وبه   ع  فيه الاعتراف    «الغ 
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وافتقاره إلى    ه جهلبعجز العبد وبقدرة الله تعالى التامة وعلمه الكامل، والاعتراف  

 . ربه سبحانه وتعالى

ر  » الأم  أن  هذا  ل م   ت ع  ن ت   ك  إن   م   لهي  الل ه  ي ر   كنت  يقول:  فويسميه،    «خ  إن  اللهم 

أن هذا الأمر إن كان في علمك    يأ  أن شرائي كذا  أو  أن سفريأو    تعلم أن زواجي

لي وي   خير  لي  رْه   ر فَاقْد  في    يل  هس  هنا  ل م  »فالشك  ت ع  ن ت   ك  إلى   «إن   بالنسبة  هو 

يرجع إلى عدم علم العبد بعاقبة أمره، أما الرب فهو    الداعي، لا إلى علام الغيوب،

 .سبحانه وتعالى فعلمه محيط بكل شيء 

رهي» أم   
ب ةه
اقه وع  ي 

ومعاشه دهينهي  في  لي  ي ر   فإذا صلح لأنه  الدين    مَ دَّ قَ   «خ  الأهم، 

 . الدين فالخير حاصل، وإن اختل فلا خير بعده

لههه » وآجه رهي  أم  له  اجه ع   : قال  شَ   «أو   طرق   ك  هذا  تختلف  ولم  الراوي،  من 

في   القيم  ابن  رجح  وقد  ذلك،  في  الأول  الأفهام  لاءجه الحديث  يقول:   أنب  اللفظ 

رهي »  أم 
ب ةه
اقه ي وع 

ي ر  لي في دهينهي ومعاشه  «خ 

ه  لهي» ر  ه  لي وي س  ر  د  اق   .جعله لي مقدرًا ميسرًاا أي «ف 

ك   ث م  »  . لي وأدمه عليّ   رهكثرة الخير ودوامه، أي كث   :البركة «فهيهه  لي ب اره

رٌّ لي» ر  ش  أن  هذا الأم  ل م   ت ع  ن ت   ك  ن ي  وإن   ع  ه   رهف  فيه سؤال الله أن يصرف    « ف اص 

ا  قً حتى لا يبقى قلبه بعد صرف هذا الأمر عنه متعل    اهذا الأمر عن باله إن كان شر  

 .به

نهي عن ه» رهف   .اشتغال البال اصرف خاطري عنه حتى لا يكون سببَ  «واص 

ان  » ي ث  ك  ي ر  ح  ر  لي الخ  د  رًا حيث كان الخير من  دَّ قَ ي اجعل الخير لي م  أ  «واق 

 . زمان أو مكان
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نهي به» ضه  .رزقني أن تسكن نفسي إلى قضائكا أي «ث م  أر 

فإنَّ  العبد بالاستخارة على وجهها،  أتى  فيه إن كان خيرًا    وإذا  ما استخار الله 

لما هو عازم   ةالله عنه، فيمضي بعد الاستخار  ها فسيصرفالله، وإن كان شر    هر  س  يَ فسي  

 . عليه، والخير فيما يختاره الله تعالى

بدينه    يثق  ممن  والعقل  الحكمة  أهل  من  غيره  يشاور  أن  للعبد  ويستحب 

وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلًا يه،  د الإقدام علفيما يريه  تمودو

مْرِ ﴿ :رأيًا موأصوبه
َ
 .[159]آل عمران:  ﴾وشََاورِهُْمْ فيِ الأْ

دوا إلى أرشد أمرهمقال قتادة:   .ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا ه 

يقول:   تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  وشاور وكان  الخالق  استخار  من  ندم  ما 

 . المخلوقين وثبت في أمره

 وقد قال الشاعر: 

ي    م  د  قَ ويستحب الجمع بين الاستخارة والاستشارة، وقد اختلف العلماء هل 

الاستشارة أو  ي    ؟الاستخارة  ما  يرد  ولم  واسع،  ذلك  في  بأحد    ع  طَ قْ والأمر  معه 

ا ذكره  لما  ويدل  قوله صلى الله عليه وسلم:  لناظالقولين،  الاستخارة  تقديم  من  م   »م  ك  د  أح  م   ه  ا  إذ 

ره  ت ي نه   بالأم  ع  ك  ر  ع   ك  ي ر  ل  للتر  «ف  ف  تيبوالفاء  تقديم ابلا  على  يدل  فهذا  صل، 

له  ،  الاستخارة بنت جحش  ما  ويشهد  زينب  أن  الله -في صحيح مسلم من  رضي 

ما أنا بصانعة قالت:    لما انقضت عدتها من زيد، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها  -عنها

 . افقامت إلى مسجده .حتى أؤامر ربي يئاًش

ر  ش        و   اوه
ة  ك  ن  اب ت       ا ن  اك  إهذ  س     ه  ائهب      

 

 
 

ن     ام  ً ي و     إهن ك  ن  و 
ش    أ ه     ت  م  ه  اته ور  له الم 

 

 

 

 

ي   الع  ل  ف    أ   نم     ااح  ً ى كهف  ق    ن  ت  ن    ن    د   اى و 

 

 

ل     س          ى ر   ت          و  ر  ا إهل  ه  ن ف 
 آةه  بهم        ه
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ابن   والشيخ  باز  ابن  الشيخ  اختيار  هو  الاستشارة  على  الاستخارة  وتقديم 

مَ  لكن  الله،  رحمهما  هَ عثيمين  صالحًا  مَّ ن  وقابل  رأيٍ   بأمر  فلا   ذا  استخارته  قبل 

 .مانع من أن يستشيره، فالأمر في هذا واسع

 اع  به   أ  ط  الخ    عه به ت  أ  و  )
الكبارم    (اره ذ  ته أخلاق  وطلب    الاعتذار    :ن  حقه  في  أخطأ   لمن 

البغضاء  وإزالة  والمحبة  الألفة  من  الشرع  مقاصد  تتحقق  فبذلك  منه،  الصفح 

 . ب عن النفسجوالحقد من القلب، وفيه نفي الع  

نبي الله موسى   أ  -عليه السلام-وهذا  لا يسأله عن شيء لما اشترط عليه الخضر 

لاَ  ﴿اعتذر وقال:   الشرط  -عليه السلام-وخالف موسى    ،احتى يحدث له منه ذكرً 
مْرِي عُسْرًا 

َ
 .[73]الكهف: ﴾تؤَُاخِذْنيِ بمَِا نسَِيتُ وَلاَ ترُهْقِْنيِ مِنْ أ

 قال الشاعر: 

لمن   وم  رَ ذ  ت  عْ اوينبغي  الزلة،  ويستر  العثرة،  ويقيل  المعتذر  عذر  يقبل  أن  ا مإليه 

 مام الشافعي:  لإلنسب ي  

 به   ب  ن  الذ    عه به ت  أ  و  )
ه
 س  ال

التوبة   (اره ف  غ  ته إلى  يبادر  أن  عليه  يجب  فإنه  ذنب  في  وقع  من 

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا  ﴿ الصغائر والكبائر، قال الله تعالى:    والاستغفار، فإن التوبة تمحو
وْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُمَُّ يسَْتَغْفرِِ الَلََ يَجِدِ الَلََ غَفُورًا رحَِيمًا 

َ
وقال تعالى:  ،  [110]النساء:  ﴾أ

 اره ذ  ت            ه اع  به  أ  ط              الخ   عه ب            ه ت  أ  و  

 

 به  ب  ن  ال         ذ   عه ب         ه ت  أ  و   (20)
ه
 اره ف  غ  ته س           ال

 

 

ذ  ح     ي م  انه ر  الج    ذ  ت    ا اع  ذ  إه   ه  ب     نر  ذ  ا الع   
 

 
 ج   ر  ذ  الع      ل  ب     ق   ي  ي ل  ذه ال      ان  ك     و  

 اي     انه

 

 

 

 

ل  اق   ع      ب     ن ي أ  اذه م  ع  ته ير  م     رً ي   ك  م  ذه  ات    

 

 
 

 
ك  فه  ن   د  ر  عه ر   ال  أ و  ا ق     يم     إهن ب      اف ج    

د    ن ي ر  أ ط   ل ق    ك  م    ه  يك  ظ    ض  ه اع    ر 
 اهه

 

 

د    ق    ن ي ع   و  ك  م     ل     س     ص   ه أ ج  ر  يك  م 
 ات ته
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نفُْسَهُمْ ذَكَرُوا الَلََ فاَسْتَغْفَرُوا لذُِنوُبهِِمْ وَمَنْ  ﴿ 
َ
وْ ظَلَمُوا أ

َ
َُّذِينَ إذَِا فَعَلوُا فاَحِشَةً أ وَال

َُّا الَلَُ  نوُبَ إلِ  .[135]آل عمران: ﴾ يَغْفرُِ الذُُّ

باب   فإن  وكثرت،  ذنوبه  وإن عظمت  ربه،  رحمة  من  يقنط  ألا  للعبد  وينبغي 

عِبَادِهِ ﴿التوبة مفتوح، قال الله تعالى:   وْبَةَ عَنْ  التَُّ يَقْبَلُ  هُوَ  الَلََ  نَُّ 
َ
أ يَعْلَمُوا  لمَْ 

َ
  ﴾ أ

نفُْسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ  ﴿ وقال تعالى:    ،[104]التوبة:
َ
سْرَفوُا علَىَ أ

َ
َُّذِينَ أ قُلْ ياَ عِبَاديَِ ال

الرَُّحِيمُ  الغَْفُورُ  هُوَ  إنَُِّهُ  نوُبَ جَمِيعًا  الذُُّ الَلََ يَغْفرُِ  إنَُِّ   ِ الَلَُّ ابن  ،  [53]الزمر:  ﴾رَحْمةَِ  قال 

عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب    سَ يَ آمن  :  -مارضي الله عنه-عباس  

 .الله عز وجل

ارِ  ﴿ وقال الله تعالى في حق المنافقين:   سْفَلِ مِنَ النَُّ
َ
رْكِ الأْ إنَُِّ المُْنَافقِيِنَ فيِ الدَُّ

صْلحَُوا  *  وَلنَْ تَجِدَ لهَُمْ نصَِيرًا 
َ
َُّذِينَ تاَبوُا وَأ َُّا ال  .[146-145]النساء: ﴾إلِ

َُّذِينَ قاَلوُا إنَُِّ الَلََ ثاَلثُِ ثلَاَثةٍَ وَمَا منِْ  ﴿ وقال في شأن النصارى:   لقََدْ كَفَرَ ال
مِنهُْمْ عَذَابٌ   َُّذِينَ كَفَرُوا  ال نَُّ  ليََمَسَُّ يَقُولوُنَ  ا  ينَتَْهُوا عَمَُّ لمَْ  وَإِنْ  وَاحِدٌ  إلِهٌَ  َُّا  إلِ إلِهٍَ 

ليِمٌ 
َ
ِ وَيَسْتَغْفرُِونهَُ وَالَلَُ غَفُورٌ رحَِيمٌ   *أ فَلاَ يَتُوبُونَ إلِيَ الَلَُّ

َ
 .[74-73]المائدة: ﴾أ

حرَّ  الذين  الكفار  شأن  في  أولياءه:  وقال  المُْؤْمِنيِنَ  ﴿ قوا  فَتَنُوا  َُّذِينَ  ال إنَُِّ 
 .[ 10]البروج: ﴾وَالمُْؤْمِنَاتِ ثُمَُّ لمَْ يَتُوبُوا فَلهَُمْ عَذَابُ جَهَنَُّمَ وَلهَُمْ عَذَابُ الحْرَِيقِ 

البصري   الحسن  الله-قال  قتلوا :  -رحمه  والجود،  الكرم  هذا  إلى  انظروا 

 . أوليائه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة

ف جلها ويسوؤوهي أنه لا ينبغي للمسلم أن يؤخر التوبة وي  وهنا مسألة مهمة 

المبادرة  فيها الواجب  بل  والمسا  ،  التوبة  الناظم    ،إليها  ة  رعإلى  أشار  ذلك  وإلى 

 به   ب  ن  الذ    عه به ت  أ  و  ) بقوله:  
ه
 س  ال

هذه   ؛(اره ف  غ  ته في  له  يعرض  ما  يدري  لا  الإنسان  لأن 
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قبل فوات أوانها، وقبل أن   ،الحياة التوبة  إلى  لذا فالواجب على الإنسان أن يبادر 

تأخيرها في  له  يجوز  الشمس من مغربها، ولا  بطلوع  أو  بالموت  وبينها  بينه  يحال 

الأحوال من  حال  ي  ،  أي  تأخيرها  إن  ي    د  عَ بل  أن  ينبغي  وقلَّ اتمعصية  منها،   أن  ب 

كما يذكر ابن القيم، بل عنده أنه إذا تاب    تخطر هذه المسألة ببال العاصي التائب

نجي  من الذنب لم يبقَ عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ي  

علمه العبد من علم، والذي لا يَ من ذنوبه ومما لا يَ   ملعمن هذا إلا توبة عامة مما يَ 

 . مما يعلمه ذنوبه أكثر  

قبل   يقوله  كان  الذي  الدعاء  هذا  في  صلى الله عليه وسلم  بالنبي  نقتدي  أن  أجمل  ما  لذلك 

أنه صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول في صلاته بين    في صحيح مسلمفالسلام من الصلاة،  

م  »التشهد والسلام:   ر    الل ه 
فه ت    ما  لي  اغ  م  د  ما  ق  ،  و  ت  ر  ما  أ خ  ت    و  ر  ر  ما  أ س  ،  و  ل ن ت   أ ع 

ما ، و  ف ت  ر  ما أ س  ل م   أ ن ت   و  ن ي، به أ ع  م   أ ن ت   مه ق د  أ ن ت   الم  ، و  ر  خ  ؤ   .«أ ن ت   إل   إل ه   ل الم 

به وما  وعلى ما علمه العبد من ذن  التوبة    والشمول فائدته أن تأتَي  وهذا التعميم  

لا ريب أن هذا من النصح في التوبة و  ،التوبة ذنباً إلا تناولته  ع  دَ لم يعلم، بحيث لا تَ 

توَْبَةً  ﴿ قال تعالى:    به  -عز وجل-الذي أمر الله    ِ الَلَُّ إلِيَ  توُبُوا  آمَنُوا  َُّذِينَ  ال هَا  يُُّ
َ
أ ياَ 

تَجرِْي   جَنَُّاتٍ  وَيُدْخِلكَُمْ  سَيُِّئَاتكُِمْ  عَنكُْمْ  رَ  يكَُفُِّ نْ 
َ
أ رَبُُّكُمْ  عَسَي  نصَُوحًا 

نهَْارُ 
َ
 . [8]التحريم:  ﴾مِنْ تَحتْهَِا الأْ

القيم   ابن  بين  الله-وقد  السالكينفي    -رحمه  الن   مدار   التوبة    حَ صْ أن  في 

 تضمن ثلاث أشياء: ي

بها، بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته، كأن    ها واستغراق  تعميم جميع الذنوب  -1

أيضًا في صلاته: النبي صلى الله عليه وسلم  به  بما كان يدعو  السابق أو تدعو  بالدعاء   اللهم  »  تدعو 
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ر  
هلي،  خطيئ تي  لي  اغفه  لي   اغفر    اللهم    مني،  به   أعلم    أنت  وما  أمري،  في  وإسرافي  وج 

دي،  خط ئي م  لي  وع  ز  ي،  وه  د  مت    ما  لي   اغفر    اللهم    عندي،  ذلك  وكل    وجه   وما   قد 

، رت  ما، أعلنت   وما أسررت   وما أخ  ل م   أ ن ت   و  ن ي، به أ ع   .«تأن إل   إل ه   ل إل هي أنت   مه

التوبة  دقه والص    العزمه   إجماع    -2 على  تَ   بكليته  عنده  يبقى  لا  ولا   دد  رَ بحيث 

 إرادته وعزيمته مبادرًا بها. لَّ جمع على التوبة ك  م ولا انتظار، بل يَ و  لَ تَ 

الشوائبه   التوبةه   تخليص    -3 ووقوع    القادحة    والعلل    من  إخلاصها،  ها  في 

ديه، والرهبة مما عنده، لا  للمحض الخوف من الله تعالى، وخشيته، والرغبة فيما  

يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه   أو  وأورياسته،  كمن   وَّ ق    حفظ  لحفظ حاله 
ه  ت 

يتسلط عليه السفهاء، ئلا  هم، أو لذمّ   لهرب منااستدعاء حمد الناس أو  وماله، أو  

التي تقدح في    عللذلك من ال ه، ونحو  ز  جْ ه وعَ أو لإفلاس    ذنبمته من الهْ أو لقضاء نَ 

تها وخلوصها لله عز وجل.   صحَّ

بيد   بهذه الأمور الثلاثة يكون العبد قد أتى بأكمل ما يكون من التوبة، والتوفيق  

 .الله تعالى

علينا بالتوبة النصوح، وأن يهدينا   نَّ م  نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يَ  

يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا أن لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، و

 . سيئها إلا هو

يت، وأن لا ق  على من لَ   مَ ل  سَ بأن ت    هنشر  و   هإشاعت    :لام  السَّ   فشاء  إ  (م  لا  الس    شه ف  أ  ) 

المدينة   مَ م به النبي صلى الله عليه وسلم حين قد  تكلَّ   دون أحد، وقد كان أول شيءٍ   ابه أحدً   صَّ تخ  

ل وا  ،الطعام    وأطعهموا  ،السلام    أفشوا  الناس    أي ها»يا  قوله:   ل وا   ،الأرحام    وصه  وص 

 اار  ي       خ  الأ   به احه ص        م  لا  الس        شه ف       أ  

 

 اار  الج         ص  خ        ا أ  انً س        ن  إه  ذه ؤ   ت        ل   (21)
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 .«بسلام   الجنة   تدخلوا ،نيام   والناس   بالليله 

أشراطه  يسلم  و  ن  د    وعلامات    الساعةه   ومن  بأن  للمعرفة،  التحية  تكون  أن  ها 

يعرفه  الرجل النبي    على من يعرف، ويترك من لا  لا يسلم عليه، وفي الحديث أن 

قال:   له   على  الرجل    ي سل م    أن:  الساعةه   أشراطه   من  إن  »صلى الله عليه وسلم  ل م    ل  الرج   إل  عليه   ي س 

عرفةه  لم 
 . «له

رواية:   ي  بين  إن  »وفي  ةه   تسليم    الساعةه   يد  فقط،   «الخاص  المعارف  تسليم  أي 

 . وهذا أمر مشاهد في زماننا، وقد كانت مبادئه في زمن الصحابة

الحديثف رجلًا   في  عنه-  مسعودٍ   ابنَ   صَّ خَ   أن  الله  أصحابه   -رضي  دون 

قلت   مَ فقيل له: ل    ،صدق الله ورسوله:  -رضي الله عنه-بالسلام، فقال ابن مسعود  

الرجل:   عليك  سلم  ورسوله؟حين  الله  صلى الله عليه وسلم قال:    صدق  الله  رسول  سمعت  إني 

ةه »يقول:  ي ة  على المعرف 
 .  «إن  من أشراطه الساعةه إذا كانت الت حه

الناس من السلام على من   بعض   ولا يزال هذا الأمر في ازدياد، بل تجاوز حال  

سبب هذا غلبة لا يرد السلام إلا على من يعرف، ويعرف دون من لا يعرف إلى أ

 .ة النبي صلى الله عليه وسلمنَّالجهل بس  

سبب   أنه  وأخبر  السلام،  بإفشاء  صلى الله عليه وسلم  النبي  أمر  المحبة،    فيوقد  في  فشيوع 

  أول  تحاب وا  حت ى  تؤمنوا  ول  ،تؤمنوا  حت ى  الجن ة    تدخلوا  ل»أنه صلى الله عليه وسلم قال:    الحديث

لام   أفشوا تحاببت م فعلت موه   إذا شيء   عل ى أدل كم  . «بين كم الس 

  ر  م  يغدو على السوق، فلا يَ   في الموطأ  كما   -رضي الله عنه-وقد كان ابن عمر  

 . يناق  إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لَ بأحد إلا سلم عليه، وقال: 

فقد   ،صاحبة الأخيار ومفارقة الأشرارينبغي أن تحرص على م    (اار  ي  خ  الأ    به احه ص  )
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 . وصلاحه من صاحب ليس شيء أبلغ في فساد رجلٍ قال سفيان: 

انظر كل جليس وصاحب لا تستفيد في دينك منه وقال مالك بن دينار لصاحب له:  

 .ذ عنك صحبتهخيراً، فانب  

صلى الله عليه وسلم:   قال  الأصحاب،  انتقاء  ينبغي   يأكل   ول  مؤمنًا،  إل  تصاحب    ل»لذا 

ك ،  دينه   على  المرء  »وقال صلى الله عليه وسلم:    ،«تقيٌّ   إل  طعام  م  فلينظ ر    خليلهه  ،«ي خالهل    من  أحدك 

الوفاء   أبو  عقيل:  قال  خالطت  بن  عاشرت    ابً اعّ لَ   ما  ولا  طلبة    قط،  من  أمثالي  إلا 

 . العلم

 : عنوان الحكم ستي في وقال أبو الفتح الب  

اس  )يقول:   نه  إه ت ن  م  الأ  ل  ام   إليهم  (اره ر  ش  ى  مه   يفه ام  و  ن  )  صاحبهم و  أي سكن  هه  ق  يصه

ن   ل  و  مه
م  صه ب  ه  من شدة سمها   إنها لا ينفع فيها دواء  :التي يقولون  ة  يَّ الحَ   :ل  ص  ال  (ان  ث ع 

 ؟!وثعبان ل  القاتل، فما ظنك بمن نام وفي قميصه ص  

 . ون، وإنما يصاحب الأخيارب  حَ سْ نهم يَ ون، لأب  حَ صْ الأشرار لا ي  ف

 أن يؤذي الإنسان غيره، قال تعالى: عن نهت الشريعة  (اانً س  ن  إه  ذه ؤ   ت  ل  )

َُّذِينَ يؤُْذُونَ المُْؤْمِنيِنَ وَالمُْؤْمِنَاتِ ﴿     لٍ أو فعل.وْ بقَ   ىوهذا يشمل كل أذً  ﴾وَال

 لأذى. من غير  جنايةٍ منهم موجبةٍ ل أي ﴾بغَِيرِْ مَا اكْتسََبُوا ﴿

 . الكذب والزورأفحش  البهتان: ﴾فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتَاناً﴿

 اس  ق         ت   اسه ي الن         ف       ه  ت  ن         أ  

 

 يلا  ل          ه خ   ت  ر  ت            ي اخ  ذه ال            به  

 

 

 

 ول           ع  ت   ار  ي           خ  الأ   به ح  ص           اف  

 

 يلا  م            ه ج   ارً ك              ذه  ل  ن              ت  و   

 وس           ك  ت   له ام         ه خ  ال ة  ب  ح  ص            

 

 ول  م             خ   ي           هه اخه ؤ  ن ي  م           ه  

 

 

نه اس      يف  ه ام  و  ن     اره ر  ش    ى الأ  ل    ام  إه ت ن  م   

 

مه   ن  ق  هه م     ه لٌّ يص     ه م  ص     ه ب       و   ه   ان  ث ع 
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مُبيِنًا ﴿  ذنبً   [58]الأحزاب:  ﴾ وَإِثْمًا  في    القبح    ظاهرَ   اأي  العذاب  به  يستحقون 

 .الآخرة

هم، قال صلى الله عليه وسلم:  ذالمسلمون فلم يؤ  صر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في من سلم منه  وقد ح

م  »
له س  ن  الم  م    م 

له ون    س  م 
له س  ن  الم  هه   لهسانههه   مه  ولم يسلم منه إخوانه  فمن آذى غيره  «وي ده

يأتي   فلم يحقق الكمال الواجب في الإسلام، والذي يؤذي إخوانه  يخشى عليه أن 

طرحت عليه و   قد أ عطيت الحسنات لمن آذاهم  ،له  لا حسنات    افلسً يوم القيامة م  

ون  »  قال صلى الله عليه وسلم:،  خطاياهم ر  ؟  ما  أ ت د  س 
له ف  س  :  قالوا  الم 

له ف  ن   فهينا  الم  م    ل  م  ه  ر 
  ول   له  ده

، تاع  س    إن  :  فقال    م 
له ف  ن  الم  تي مه ن   أ م  ةه   ي وم    ي أ تيم  يام 

لاة ،  القه ،  بص  يام  كاة ،  وصه  وي أ تي  وز 

ت م    قد   ف    هذا،  ش  ذ  ل    هذا،  وق  ك    هذا،  مال    وأ ك  ف  م    وس  ب    هذا،  د  ر   في ع ط ى  هذا،  وض 

ن  هذا ،  مه ناتههه س  ن  وهذا  ح  ،  مه ناتههه س  ي ت    ف ن    ح 
نه ه    ف  نات  س  ب ل    ح  ى  أن    ق  ذ    عليه   ما  ي ق ض    أ خه

ن م   مه طاياه  ت   خ   . «الن اره  في ط رهح   ث م   عليه، ف ط رهح 

فقال:   الجار  الناظم  خص  الإ  ؛(اار  الج    ص  خ  أ  )ثم  يعظم   وتشتد    يذاءلأنه 

كان في حق   إذا  النبي    العقوبة عليه  به  قال صلى الله عليه وسلم:    من أوصى  وقد  كالجار،  ن  »صلى الله عليه وسلم   م 

ان   ن    ك 
مه مه   بالله   ي ؤ  ال ي و  ره   و  ذه   ف لا  الآخه ه    ي ؤ  ار  ،   ل  والله »وقال صلى الله عليه وسلم:  ،  «ج  ن 

مه  ل  والله   ي ؤ 

، ن 
مه «  ل  والله   ي ؤ  ن 

مه ه    ن  يأ م    ل  ال ذي»  :قَالَ   الله ؟  رسولَ   يا  مَنْ :  ق يلَ ،  ي ؤ  ه    جار  ق 
ائه  « ب و 

تَّفَق    . عَلَيه   م 

رجل قال  سول    يا:  وقد  ر    ف لانة    إن    الله،  ر  ن  ي ذك  ثرةه   مه لاتهها  ك  تهها   ص  دق   وص 

ها، ،  في   هي  »:  قال  بهلهسانهها؟  جيران ها  ت ؤذي  أن ها  غير    وصيامه سول    يا:  قال  الن اره  الله،  ر 

ر    ف لانة    ف ن   ن  ي ذك  ةه   مه ها  قهل  تهها  صيامه دق  لاتهها،  وص  ق    وإن ها  وص  ن  بالأ ثواره   ت ت صد   مه

، ل الأ قهطه  .«الجن ةه  في هي  »: قال  بهلسانهها؟ جيران ها ت ؤذي و 
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 قط؛ جمع ثور، وهو القطعة من الأ والأثوار:اللبن الجامد المستحجر،  الأقط:

مت الشريعة  ، ومن أذية من عظَّ االمسلمين عمومً   ة فينبغي أن يحذر المسلم من أذي

 . اخصوصً  ارحقهم كالج

ح   لها  الناس  ذلك  بيوت  فمن  آدابها،  مراعاة  ينبغي  لذلك  الشريعة،  في  رمتها 

تعالى:   قال  الدخول،  قبل  غَيرَْ  ﴿الاستئذان  بُيُوتاً  تدَْخُلوُا  لاَ  آمَنُوا  َُّذِينَ  ال هَا  يُُّ
َ
أ ياَ 

نسُِوا
ْ
تسَْتَأ حَتَُّي  في   [27]النور:  ﴾بُيُوتكُِمْ  البيوت  هذه  أهل  تستأذنوا  حتى  أي 

استئناسً  الاستئذان  وسمي  القادم،    ؛االدخول،  من  الوحشة  تزول  بالاستئذان  لأنه 

هْلهَِا ذَلكُِمْ خَيرٌْ  ﴿ ويحصل به الأنس، قال تعالى:  
َ
نسُِوا وَتسَُلُِّمُوا علَىَ أ

ْ
حَتَُّي تسَْتَأ

رُونَ   . [27]النور: ﴾لكَُمْ لعََلَُّكُمْ تذََكَُّ

استأذن رجل على فقد    "السلام عليكم، أأدخل؟":  وصفة الستئذان أن يقول

  الستئذان    فعل مه    هذا  إلى  اخر »  فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه:  «؟ج  له أ  أ  »النبي صلى الله عليه وسلم فقال:  

لام    : قل   :هل  فقل  ه  «؟أأدخل    عليكم  الس  لام    :فقال    فسمع   ل ه   ن  فأذه   ؟أأدخل    عليكم  الس 

 . «فدخل   وسل م   عليهه  الل   صل ى الن بي  

 . ح باسمهصر  عرف أن ي  وينبغي إذا كان لا ي  

ي ت  ":  -رضي الله عنه-قال جابر   ل ى-  الن بي    أ ت  ي ن    في  -وسل م    عليه  الل    ص   كان    د 

ق ت   أبهي، عل ى ق  ، ف د  قال   الب اب  ن»: ف  ا؟ م  ق لت   «ذ  قال   أن ا،: ف  ا أن ا»: ف  ه  ! «أن  أن  ا ك  ه  رهه   .«ك 

 . ستأذنالم  ب ف  ر  عَ ت   لا، لأنها "أنا"وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم 

البيوت  الطرف:  ومن آداب  النبي صلى الله عليه وسلم:  ،  غض  عهل    إن ما»فقد قال  ان    ج  ئ ذ 
ته س 

ه
  ال

ن له   مه ره   أج  نه »:  صلى الله عليه وسلم  وقال  ،«الب ص  ل ع    م  م    ب ي ته   في  اط  و  ،  بغيره   ق  ههم 
نه د    إذ  ل    فق   أن    لهم    ح 

 اسه وته الن                ي                ب   ابه اعه آده ره و  

 

 ك  و   ف  ر  ط          ض  غ         ك   (22)
ه
 اسه ن  ئ  ته س         ال
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وا ؤ  ق  ي ن ه   ي ف   . «ع 

الباب أ  وينبغي  يستقبل  الاستئذان  لا  النبي  عند  باب  على  فوقف  رجل  جاء   ،

ئ ذان   ف ن ما هكذا؛ أو عنك،  هكذا»صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
ته ن الس   .الن ظ ره« مه

الناظم    (ف  ي  الض    مه ره ك  أ  و  ) الله-حث  الضيف  على  -وفقه  وهوإكرام  ة مَ مكر    ، 

يدل   الأخلاق،  مكارم  لسان   من  في  والضيف  الطبع،  وكرم  النفس  سماحة  على 

على  هو  و-الشرع   يجب   نزل  الذي  ي كرمه  بهمن  من  نزل  منهو    -أن  غير   بك 

 ذي قصدك من بلدٍ آخر هو الوارد  في الأحاديث.ل، فهذا ابلدك

التصريح  ويدل   بعض الأحاديث من  ما ورد في  لهذا  السفر  ب  ذكر  وصف  عند 

قال:   -رضي الله عنه-ن عقبة بن عامر  ع  في الصحيحينما  من ذلك  فحق الضيف،  

ن ا ل  ل ى-  الله   رسول    يا  :ق  ث ن ا،  إن ك  :  -وسل م    عليه  الل    ص  ب ع  ل    ت  ن ن زه م    ف  و  و  لا  ف    بق  ر    ف ما  ن ا،ن  ي ق 

ى قال    ؟ت ر  صلى الله عليه وسلم:   ل ن ا  ف  الل  ل ت م    إن  »  رسول  ز  م    ن  و  أ    بق  م    وار  م  ف  ي فه   ي ن ب غهي  بما   ل ك  لض 
 له

ب ل وا، اق  ل وا، ل م   ف ن   ف  ع  وا ي ف  ذ  ق   منهم   ف خ  ي فه  ح   نب  ي   ال ذي الض 
 . «م  ه  ل   يغه

و ل"ومعنى  ر   . الضيف لنا حقَّ  ونَ م  د  قَ لا ي  : "ن ان  ي ق 

نفسه البلد  من  الزائر  ق  ،وأما  كان  من  قادمً   اادمً أو  ليس  لكنه  آخر  بلد    ا من 

شَ  فلا  وإطعامَ أن    كَّ عليك،  الطعام    ه  إكرامَ ه   بإطعام  الأمر  عموم  في  يدخل 

والإحسان إلى الناس، لكنه ليس هو الضيف الذي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه وجعل 

 . ضيفال المم في اله حق  

وبيَّ  الضيف،  إكرام  إلى  الأمة  صلى الله عليه وسلم  النبي  ندب  تمام وقد  من  ذلك  أن  صلى الله عليه وسلم  ن 

بالله الآخر  الإيمان  العدوي  ف،  واليوم  شريح  أبي  عنه-عن  الله  عَتْ   :-رضي   سَم 

 ام  س      ه ت  ب  ن م  ك        و   ف  ي  الض         مه ره ك        أ  و  

 

 ام  له س         الم   ن  ر  آث       ه  اك  خ         أ   ر  ص         ان   (23)
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نايَ، ينَ   عَيْنايَ،  وأَبْصَرَتْ   أ ذ  ن »  :فقالَ   وسلَّمَ،  عليه   الله    صَلَّى  الله    رَسول    تَكَلَّمَ   ح    م 

ن    كان  
مه ره   وال ي ومه   بالله   ي ؤ  رهم    الآخه ي ك  ل  ه    ف  ي ف  ه ،  ض  ت  ز 

ه    وما:  قالوا  جائه ت  ز 
سول    يا  جائه  الله؟  ر 

م  : قال   ة   ،ه  ت  ول ي ل   ه  ي و  ياف  ة   والض  ، ث لاث  ة   ف هو ذلك   وراء   كان   ف ما أي ام  ق  د    وفي لفظ  «عليه ص 

ة  »: لمسلم ياف  ة   الض  ه  و ،أي ام   ث لاث  ت  ز 
م   جائه ة   ي و   .«ول ي ل 

ه  »:  ومعنى قوله ت  ز 
م    جائه ة    ي و    أي وليلة،    ايومً   أنه يكرمه ويتحفه ويخصه:  «ول ي ل 

بر    يتكلف   من  له  يتسع  بما  الأول  اليوم  في  والثالث   له  الثاني  اليوم  وفي  وإحسان، 

ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء   يقدم ما بحضرته، وما كان بعد الثالث فهو صدقة

 .ترك

حرجه ويضيق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: ثقل على مضيفه وي  لكن لا ينبغي للضيف أن ي  

ل    ول» ه    ي قيم    أن    له  ي حه ه    حت ى  عند  ي لا يجوز له أن يقيم عنده حتى يضيق  أ  «ي حرهج 

 .عليه

 ه، كما قال الشاعر:ه وبشاشت  وانبساط   ضيف  م  الطلاقة وجه   :ومن آداب الضيافة

له، ب  ترحيالالمبالغة في    :ومنها المنزل ملك  به حتى يشعر الضيف أن ما في 

 كما قال الشاعر: 

 شرة الإخوان:  وقال في ع  

 ي  ض      ك  احه أ ض     
 ح  ر   اله إهن   ز   ل  ب     ق   يفه

 هه ل   ه

 

 

 

 

 
 

  ب  ص   ه خ  ي  و    
 يب  ده ج      ل  ح     الم  و   ين   ده عه

 

 

 

 

م      ب  ص  الخه   او 
ى  ر  ث  ك  ي    أ ن  افه ي  ض  ل   له ر 

 الق  ه

 القهرى

 

 ل  و   
ره  ه  ج       و   ام       ن  كه ص     ه  يمه الك        يب  خ 

 

 ان  ت  د  ج      و  ا ل  ن      ت  ر  ز   و  ا ل      ن  ف  ي  ا ض      ي      
 

 
ن    له ن  زه الم   ب  ر   ن  ت  أ  و   وف  ي  الض     ن ح   

 

 و  ق                  به  ل  م                  اع  و  
 و  الأ   له

 له
 

 
 له ن               زه الم   ب  ر   ف  ي  الض                 

 
 ا اس                     ن  ياله  ره ه                   ه ظ  أ  و  

 

 ااس                     ب  ع   ن  ك                     ت   ل  و   
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ذلك وإدخالمؤانست    :ومن  معه،  بالحديث  الأخبار   ه  من  يحب  بما  عليه  السرور 

 يسهر معه ولا ينام قبله، قال الشاعر: أن ف، ورَ والط  

ي  الضَّ   ه وكذلك ينبغي إذا فارق ه بما يتيسر من الطعام، ولبعضهم في هذا دَ و  زَ يف أن 

 المعنى: 

وَ  وداعه التأسّ   رَ هَ ظْ أَ   ه  عَ دَّ وإذا  على  بقائه  ىبد أو،  ف  في  على  حثَّ و،  الرغبة  ه 

 . ث وعدم العجلةالتريّ 

 ت  ب  ن م  ك  و  )
ك  ب  ت  »كما سبق ومع غيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:    مع الضيف  (ام  سه م    س 

ن    ل» وقال صلى الله عليه وسلم:    ،«صدقة    أخيك    وجهه   في ر 
قه وفه   من  تح   تل ق ى  أن    ولو  ،  شي ئًا  المعر 

ه    أخاك   الوجه   .«طل ق    بوج  التبسم والبشاشة وطلاقة  الحديثين استحباب  في هذين 

ص عليه، لما فيه من إيناس حرَ عند اللقاء، وأن هذا من المعروف الذي ينبغي أن ي  

ودَ  عليه  السرور  وإدخال  المسلم  التآلف    الإيحاش    ع  فْ الأخ  يحصل  وبهذا  عنه، 

لا يكلف الإنسان   مَ س  بَ والتقارب بين المسلمين، ومع هذه الفائدة العظيمة، فإن التَّ 

الشريعة، وأنها   كثير    الأجر    عظيم    ن  ي  ، فهو فعل هَ اشيئً  الفائدة، وفي هذا كمال هذه 

 . الناس وجمع شملهم وإشاعة المحبة بينهم جاءت بكل ما فيه صلاح  

ر  »قال صلى الله عليه وسلم:    (اك  خ  أ    ر  انص  ) ظ ل ومًا  أو    ظالهمًا  أخاك    ان ص  ل    فقال    «م  ج  سول    يا:  ر    ر 

ه  أ    الله، ر  ظ ل ومًا،  كان    إذا  ن ص  أ ي ت    م  ر  ؟  كيف    ظالهمًا،  كان    إذا  أف  ه  ر  ه  »:  قال    أن ص  ز  ج  -  ت ح 

 ه  اف                     ط  الل  و   ر  ش                     البه ف  

 

 ه  اف  ي  الض               ن  م            ه  ر  ي              خ   

 

ح  
ح      يافه له

الب ي      فه ي  الض      اف  له ه  ب ي    ت  و   ت   

 

 
 

 
م   ل      ن    ه ي ل   و  ن       يهه ز   ه  ع  ع   ال  غ      ن      ق   م 

 

 
 

ه   ث      د  ده  إهن   أ ح  ن   يث  الح     
ر   م    ه

 ىالق    ه

 

ت ك       ي   ل   و  ي   ين   ه ع  ه  ع  ع  ي ه   ين  ح   ه  ن      ج    

 

 

ن ك          ن         ج   رهم  و    ام  د   ام          اار 
 اين         فه

 

 
ت   ن  ه  و  ر   بهع        ة  الك  ي         ام         ل  ام         ث  ح 
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ه   أو   ن ع  ن   -ت م 
؛ مه ه   ذلك   ف ن   الظ ل مه ر   . «ن ص 

 . فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المظلوم، وذلك بأن يخلصه ممن ظلمه

أيضً  بيَّ   اويجب  الظالم، وقد  ينصر أخاه  الظالم يكون  أن  النبي صلى الله عليه وسلم أن نصر  ن 

 : منها ذلك أن هذا الظلم سبب في أمور وجهو ، من الظلم بمنعه

 للظالم.  حصول الإثم -

 . لمهعند الخلق بظ   رتبتهوانحطاط م -

 .ةسيأخذ من حسناته يوم القيام ظلوملما ؛ لأنذهاب حسناته -

 . [123]النساء:  ﴾مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجزَْ بهِِ ﴿  عقوبة في الدنياال -

 . رفع البركة في ماله وولدهل اوقد يكون ظلمه سببً  -

ليسَ بينَها وبينَ   دَعوةَ المظلوم  و ،المظلوم عليهلدعوة  ابً بسظلمه  وقد يكون  -

 . الله  حجاب  

له  ه  ع  نْمَ ف نصر  الحقيقة  في  الظلم  هذه  في    بب  س  لأنه  ؛ من  كل  من  تخليصه 

 . هو نصر له على شيطانه وعلى نفسهف المكاره، 

 س  م  ال  ن  ر  ثه آ)
أن يقدم الإنسان غيره على نفسه، وقد أثنى الله تعالى   :الإيثار  (ام  له

أنفسهم، قال تعالى:   المهاجرين على  بإيثارهم إخوانهم  وَيُؤْثرُِونَ  ﴿ على الأنصار 
نْفُسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ 

َ
حاجة وفاقة إلى ما ولو كان بهم    أي  [9]الحشر:  ﴾علَىَ أ

لقٍ من وما من خَ به من أموالهم على أنفسهم،  ا  آثرو صلةٍ من خصال الخير ولا خ 

نَ  علا  وقد  إلا  الأخلاق؛  ذ  نا  ي  ب  كريم  الحظ  نام  سَ   روةَ صلى الله عليه وسلم  أوفر  منه  له  وكان  ه، 

يا  بب رْدَةٍ   -وسلَّمَ   عليه   الله    صَلَّى-  النبيَّ   امْرَأَة    جَاءَت    حين ،  بوالنصي وقالت:   ،

ي  هذه  نَسَجْت  إني    رسول الله، و  بيَد   -وسلَّمَ  عليه  الله    صَلَّى-  النبي    فأخَذَهَا  كَهَا،أكْس 
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،  وإنَّهَا ه  ن يهَا،  الله ،  رَسولَ   يا :  له رجل  من القوم  فَقالَ   إزَار  ي    اكْس 
النَّب  صَلَّى  -  آثره بها 

إليها، وكسعلى نفسه مع    -الله  عليه وسلَّمَ  إياها، فحاجته    ما  للرجل:  القَوْم    قالَ اه 

د    لا  أنَّه    عَل مْتَ لقد    سألتها إياه  أَحْسَنتَْ،  إلا     سَأَلْت ه    ما  والله ،:  الرجل  قالَ ف  ،سائلًا   يَر 

ونَ   . كَفَنَه   فَكَانتَْ : الراوي قالَ  ،يوم أموت  كَفَن ي ل تَك 

هريرة   أبي  عن  الحديث  في  الإيثار،  في  الأمثلة  أروع  الصحابة  -وقد ضرب 

لاً   أن  :  -رضي الله عنه ج  ي    أت ى  ر 
ي هه   الل  صلى-  الن به ل  سل    ع  ل ن    نسائههه   إهل ى  فب ع ث    -مو   :فق 

ا ن ا   م  ع  اء    إل    م  ال    ،الم  ق  ول    ف  س  ي هه   الل  صلى-  الل  ر  ل  سلم  ع  ن  »  :-و  م    م   يف  ي ضه   أو    ي ض 

ذا ال    «؟ه  ق  ل    ف  ج  ن    ر 
اره الأ    مه أتههه   إهل ى  بههه   فان ط ل ق    ،أ نا  :ن ص  ر  ال    ،ام  ق  ي  :ف  رهمه ي ف    أك   ض 

وله  ي هه   الل  صلى  الل  رس  ل  سلم  ع  ا  :فقال ت    ،و  ا  م  ن  ن د  ب ي انهي  ق وت    إل    عه
ال    ،صه ق  ي ئهي  :ف   ه 

كه  ام  ي   ط ع  بهحه كه   وأص  اج  ر 
ي  سه مه ب ي ان كه   ون و 

ا  صه وا  إذ  اد  شاءً   أر  ي أ    ع  ه  ا   ت  ف  ه   ط ع ام 

ت   ب ح  ا وأص  ه  اج  ر 
ت   سه م  ا ون و  ب ي ان ه 

ت   ث م   ،صه ا قام  ح   كأن ه 
له ا ت ص  ه  اج  ر 

ه   سه ع لا  فأط فأت   فج 

ا  ي رهي انههه  م  لا نه   أن ه  ا  ،يأك  بات  ي ي نه   ف  ا  ،طاوه ل م  ب ح    ف  ا  أص  وله   إل ى   غد  س  ي هه   الل  صلى  الل   ر  ل   ع 

سلم ال    و  ق  ك  »  :ف  حه ة  الل     ض  ي ل  ب    أو    الل  جه ن    ع 
ا  مه م  ك 

اله ع 
ل    « فه وَيُؤْثرُِونَ علَىَ  ﴿ :  الل  فأن ز 

نْفُسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ 
َ
 .﴾أ

بي وأ مع النبي صلى الله عليه وسلم نَ فَ أراد أن ي دْ  -رضي الله عنه-ولما ط ع نَ عمر بن الخطاب 

الصديق   عنه-بكر  الله  ف-رضي  عائشة  قال ،  عنها  -ت  الله  ن ت  »:  -رضي  ه    ك  يد   أ ره

ي سه ه   لهن ف  ن  ر 
ي عل ى اليوم   ف ل  وثه سه  . «ن ف 

جابر    عنه-وهذا  الله  ثَ   -رضي  صلى الله عليه وسلم:  ابً ي  تزوج  النبي  له  لا  »  فقال  ه  ي ةً   ف 
اره   ج 

ا ب ه 
عه ب ك    ت لا 

عه ت لا  ب د    إن  :  قال  ف  ؟و  والده-  الله ع  ،  -يعني  ل ك  ك    ه  ت ر  ع    و  س 
،  ته   أ و    ب ن ات 

، ب ع  ت    وإن ي  س  رهه  ،  أ ن    ك  ن  ي ه 
ن    أ و    آته يئ ه  ،  أ جه ههن 

ث له ب ب ت    بمه يء    أ ن    فأح  أ ة    أ جه ر   ت ق وم    بام 
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، ، عليهن  ن  ه  ح 
له ت ص  ي   قال  ف و 

ك  : صلى الله عليه وسلمالن به ب ار  ، الل   ف  ي رًا لي قال   أ و   ل ك   . «خ 

ار  سوعلى ذلك  ،  مصلحة أخواته على حظ نفسه  -رضي الله عنه-فآثر جابر  

 .سلف الأمة وصالحوها

ترجمة في  الحارث   قالوا  بن  إلا    :بشر  كما دخلها  الدنيا  من  أحد  إنه ما خرج 

الحارث   بشر أتاه رجل  بن  فإنه  الحاجة، فنزع بشر    ،  إليه    قميصه    في مرضه، فشكى 

في فمات  ثوبه،  واستعار  به،  المستعار،    وآثره  الثوب  وليس هذا  الدنيا  من  خرج 

 .ايملك شيئً 

المستمليوقال   شيء، اأحمد    يت  ق  لَ :  هارون  عندنا  ما  فقلت:  حنبل،  بن 

 .عطاني خمسة دراهم، وقال: ما عندنا غيرهاأف

بعضهم:   عبد   دت  هاشوقال  وهو الحافظ  بمصر،  الغلاء  في  المقدسي  الغني 

 .اثلاث ليالٍ يؤثر بعشائه ويبيت طاويً 

دخول العبد في من أثنى الله عليهم وجعلهم من المفلحين،   :من فوائد الإيثارو

نْفُسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَُّ نَفْسِهِ  ﴿ قال تعالى:  
َ
وَيُؤْثرُِونَ علَىَ أ

ولئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
 .[9]الحشر: ﴾فَأ

لنَْ تَنَالوُا البْرَُِّ حَتَُّي  ﴿ ونيل الجنة، قال تعالى:   ر  ثواب أهل الب  نيل   :  ومن فوائده
ا تُحِبُُّونَ   هنا بالجنة  الب ر    رَ س  ف  و  ،  ر  الب    أهل    لن تنالوا ثوابَ   أي  [92]آل عمران:  ﴾ تُنفِْقُوا مِمَُّ

عَليِمٌ ﴿  بهِِ  الَلََ  فإَنَُِّ  شَيْءٍ  مِنْ  تُنفْقُِوا  عمران:  ﴾ وَمَا  المنفقين  و  [92]آل  سيجزي 

 . جلوالمؤثرين على أنفسهم في الدنيا بالخلف العاجل، وفي الآخرة بالنعيم الآ

 ع   ن  ك       وء  س      ا ي  م       ل  ن ك      ع      
 ايف      فه

 

 ح  ى الص      ل      ع   ظ  افه ح       (24)
 ايف      ظه ن ن  ك       ةه
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ك  ع  ) ي  م    ل  ن   ع    ن  ك    وء  س  ا 
ي    :ة  فَّ الع    (ايف  فه ما  كل  عن  النفس  الشرع  كف  خالف 

 . عنه هَ ز  نَفي العرف، فإن العفة تقتضي التَّ   في الشرع أو والمروءة، فكل قبيحٍ 

َُّذِينَ لاَ  ﴿فف، ومدح أهله، قال تعالى:  عالله تعالى بالت  أمر  وقد  وَليْسَْتَعْففِِ ال
ليطلب العفة عن الحرام    أي  [33]النور:  ﴾يَجِدُونَ نكِاَحًا حَتَُّي يُغْنيَِهُمُ الَلَُ مِنْ فَضْلهِِ 

 الله من فضله.  إلى أن ي غنيه والزنا من لا يستطيع الزواج لفقره

السؤال يتعففون عن  الذين  أثنى الله تعالى على  يعرف   وقد  حتى يظن من لا 

تعالى:   قال  أغنياء،  أنهم  تَعْرفُِهُمْ  ﴿ حالهم  فِ  عَفُُّ التَُّ مِنَ  غْنيَِاءَ 
َ
أ الجْاَهلُِ  يَحسَْبُهُمُ 

عَليِمٌ  بهِِ  الَلََ  فإَنَُِّ  خَيرٍْ  مِنْ  تُنفِْقُوا  وَمَا  إلِحْاَفاً  اسَ  النَُّ لوُنَ 
َ
يسَْأ لاَ    ﴾ بسِِيمَاهُمْ 

 . [273]البقرة:

صلى الله عليه وسلم:   النبي  دعاء  من  كان  دى  أسأل ك    إن ي  الل هم  »وقد   والع فاف    والت قى   اله 

 .«والغهنى

السختياني:   أيوب  يَ قال  عن   ل  نب  لا  العفة  خصلتان:  فيه  يكون  حتى  الرجل 

 .أموال الناس، والتجاوز عما يكون منهم

 وللعفة صور كثيرة، منها:

ن»ما في أيدي الناس بترك مسألتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  العفة ع  ▪ ل  ي    م   لي   ت كف 

ل    شيئًا،  الناس    يسأ ل    لأ ن ةه؟  له   وأتكف  ثوبان"  بالج    أحدًا  يسأ ل    ل  فكان   أنا،:  فقال 

 .«شيئًا

 . والمشرب الحرام ،الحرام المأكلالعفة عن  ▪

عن الحرام كما  والبطن والفرج    عفة اللسان والسمع والبصر واليد والرجل  ▪

 . (اح  اره و  الج   ظه ف  اح  و   ان  س  الل   نه ص  )سبق في قوله: 
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 . وبالتزام النساء الحجاب  ،ما أمر الله بستره من العورات بستر عفة الجسد،  ▪

 : ومن نماذ  العفة المشرقة

يوسف    - الله  نبي  السلام-عفة  ابت    -عليه  يَ حين  لا  بما  من لي  إلا  عليه  صبر 

الد صبّ  ذاتَ وره الله، مع قوة  العزيز كانت  امرأة  المعصية، فإن  الوقوع في  إلى   اعي 

  طلبها، وهي غير ممتنعة   تها إلىمنهما يدعو إلى إجاب  وجمال، وكل واحدٍ   منصبٍ 

قباء، بل قد توعدته  ت الأبواب وغيبت الر  قَ وقد غلَّ ،  ولا آبية بل هي الطالبة  الراغبة

والصَّ  عَ بالسجن  شاب  وهو  إكراه،  نوع  وهذا  له  ب  زَ غار،  س    زوجة    ليس  ة  يَّ ر  ولا 

 ربة، والغريب  به الله في طبع الرجل من الميل للمرأة، ثم هو في بلاد غ  ما ركّ   ر  كس  تَ 

أهله ومعارفهيتأتّ  وبين  له في وطنه  يتأتى  ما لا  الوطر  له من قضاء  لم  ،  ى  وزوجها 

قال  يَ  وإنما  بينهما،  به  يفرق  ما  والنخوة  الغيرة  من  منه  السلام: ل ظهر  عليه  يوسف 

عْرضِْ عَنْ هَذَا ﴿
َ
وَاسْتَغْفرِِي لذَِنبْكِِ إنَُِّكِ كُنتِْ  ﴿، وقال لها:  [29]يوسف:  ﴾يوُسُفُ أ

الزوج لم تظهر  الزوج من أقوى الموانع، و  ة  رَ يْ وشدة غَ ،  [29]يوسف:  ﴾مِنَ الخْاَطِئيِنَ 

 . غيرةمنه 

،  عن الحرام   -عليه السلام- يوسف  نبي الله  عفّ مع كل هذه الدواعي، فقد  و

وعَ آو الزنا،  على  السجن  واختار  الله،  مرضاة  ي    مَ ل  ثر  لا  صَ أنه  عن    فَ رْ طيق  ذلك 

ا يدَْعُوننَيِ  ﴿ إليهن  اصب نفسه، وأنه إن لم يعصمه ربه حَبُُّ إلِيََُّ مِمَُّ
َ
جْنُ أ قاَلَ رَبُِّ السُِّ

كُنْ مِنَ الجْاَهلِيِنَ 
َ
صْبُ إلِيَْهِنَُّ وَأ

َ
َُّا تصَْرفِْ عَنُِّي كَيدَْهُنَُّ أ  .[33]يوسف: ﴾إلِيَْهِ وَإِل

أَ   - نبينا صلى الله عليه وسلم  كان  قال صلى الله عليه وسلم:    فَّ عَ وقد  ب    إن ي»الناس، 
له لهي،  إلى  لأ  ن ق  د    أه   فأجه

ة   ر  اقهط ةً  الت م  ي، عل ى س  اشه ر 
ا فه ه  ع  ف  ا، فأر  ل ه  ك 

ى ث م   لآه ش  ون   أن   أخ  ةً، ت ك  ق  د  ا ص  يه 
أ ل قه  .«ف 

بكرٍ   - أبو  الله عنه-الصديق    وهذا  ي    لهكان    -رضي  الخَ   ج  ر  خْ غلام  -  راجله 
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يب  ر  ضي  ما  وهو وكان أبو بكر يأكل من   -فعه من كسبهد ه السيد على عبده من مال 

فقال   تدري ما هذا؟راجه، فجاء يومًا بشيء، فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام:  خَ 

حسن الكهانة، إلا كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أ  قال:    وما هو؟أبو بكر:  

أبو بكر يده فقاء دخل  أف  ! منه  أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلتَ 

 . كل شيء في بطنه

الجوزي    - ابن  ذكر  الله -وقد  قصةً   -رحمه  الهوى،  ذم  الع    ىلفتً   في  اد بّ من 

إن أردت غير أحب جارية من أهل البصرة، فبعث يخطبها، فامتنعت عليه، وقالت: 

الذي لا   أدعوك إلى الأمر الصحيح   هسبحان الله، يا هذ فأرسل إليها:    .ذلك فعلت

قد إليه:  فأرسلت    ،زر، وتدعينني إلى ما لا يصلح ولا لك فيه عذريب فيه ولا و  ع

 نشد يقول: أف .أردت فتقدم، وإن كرهت تأخر نأخبرتك بالذي عندي، فإ

، تحب  الذي  على   يديك  بين   أنا   ها  :إليه  أرسلت  ،الفاحشة  من  امتنع  أنه   علمت  فلما

إليها ن  فيمن  لنا  حاجة  لا  !هيهات   :فكتب  ونحن  المعصية  إلى    إلى   ه دعودعانا 

 :شأ يقولأن ثم .، لا خير في نفسٍ لا تدوم على الاستقامةالطاعة

 ويكتسب العبد العفة بأمور، منها: 

 . كريم   فضيلة وخلقٍ  كل   تحقيق الإيمان وتقويته، فالإيمان منبع   -

 يب     ه ل  ق   ع  د  ت       و   ل  لا  الح        اه  ل  ائه س       أ  
 

 امه ر  الح     ه  ن  م     ه  ي     د  ره أ   ل   ام        ىل       إه   

 

 

 

 

 هه ي            ل  إه  ن  و  ع            ر  فه  آله  ياعه د  ك            

 

م    ه         امه ر  لغ         ا و  ح         ن   ه  ون         ع  د  ي  و 

 

 

 ىع  س      ي   ده ل      الخ   يف    ه  ام    ً ع  ن  م   ل  ظ      ف  

 

 و   يمه م   ه الح   يف   ه  وال     ظ  و   
 امه ق  الس      يف   ه

 

 

 ه  ب      ب  ر  اق    ه ر   ي  ل  ن م       يف    ه  ر  ي       خ  ل  
 

 اان       ي  ح  أ   ه  اف       خ  ي  ى و  و  اله        ن     د  عه  *

 

 
 

 الت ق ى وخ  أ  ى ف  و  اله    اب  ى ب  ق  الت    ب  ج  ح  

 

 اان        يم  إه  د  ائ      ه ز   ةه يق        له الخ   ف  ع         *
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  أسأل ك    إن ي  الل هم  »الإكثار من الدعاء، وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم كما سبق:    -

دى  .«والغهنى والع فاف   والت قى اله 

ن  »مجاهدة النفس على ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  - فهف   م  ت ع  ه   ي س  ف 
 . «الل   ي عه

 ح  )ثم قال:  
 ح  ى الص  ل  ع    ظ  افه

بمن    الصحة نعمة عظيمة من الله تعالى، فحقيق    (ةه

تانه »وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:    ،رزقها أن يحافظ عليها م  ع 
ب ون    نه غ  ير    فهيههما  م 

ثه ن    ك 
: الن اسه   مه

ة   ح  راغ   الص   .«والف 

الصحة    ر  اخبإفهذا    نعمة  بأن  النبي صلى الله عليه وسلم  كثير    مغبون  من  فلا   فيها  الناس  من 

نعمة الصحة فيما يرضي الله تعالى،    ،ينتفع بها وفي ضمن ذلك الترغيب في اغتنام 

 . حافظة عليهاقدرها والحث على الم  والتعريف ب 

ذا شرع الله التداوي ؛ لالصحة نعمة  وجوب المحافظة على    في  أحد  يمتري    لاو

ا»من الأمراض، قال صلى الله عليه وسلم:  و  او  ب اد   ت د 
 .«الله  عه

،  ى الله تعالى ت الروح على السير إل يوالبدن مطية الروح، فإذا صح البدن، قو

الدرداء   أبو  قال  الله عنه-كما  رفَ ":  -رضي  فإن  مطيتي،  بدني  بلّ إنما  غتني، قت بها 

 ."غنيق بها لم تبلّ وإن لم أرف  

سي  نعو  الصحة  قال صلى الله عليه وسلم:  مة  القيامة،  يوم  العبد  عنها  ما   ت زول    ل »سأل  بد    قد    ع 

يامةه  يوم   ن« وذكر أربعة أشياء منها: »أرب ع   عن ي سأ ل   حت ى القه هه  وع   .«أبلاه   فيم   جسمه

 منها:  وللحفاظ على الصحة وسائل 

 . الاعتدال وعدم الإسراف في المأكل والمشرب  ▪

 . المحافظة على الرياضة ▪

الناظم:    ▪ قال  ن  ك  )النظافة،  على  و  (ايفظه ن  الحفاظ  أسباب  أهم  من  النظافة 
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تنتشر   ما  أكثر  الأمراض  فإن  لنا    الصحة،  لذا شرع  النظافة،  ترك  بسبب  الناس  بين 

والغ   للصلاة،  وخصال   سل  الوضوء  الفم،  لنظافة  السواك  واستعمال  الجنابة،  من 

صلى الله عليه وسلم:   قال  ة  »الفطرة،  ط ر 
س    الفه م  ،:  خ  ت ان 

،  الخه اد  د  ح 
ته س 

ه
ال ن ت ف    و  ،اله   و  يم    ب طه

له ق  ت   و 

، اره ق ص   الأظ ف  به  و  اره  . «الش 

قال   والطهارة،  النظافة  على  لحرصهم  قباء  أهل  على  تعالى  الله  أثنى  وقد 

رِينَ ﴿ تعالى:  هُِّ رُوا وَالَلَُ يُحبُُِّ المُْطَُّ نْ يَتَطَهَُّ
َ
 . [108]التوبة: ﴾فيِهِ رجَِالٌ يُحِبُُّونَ أ

فضل   على  الدالة  بالأدلة  مليئان  والسنة  وعلو    ورفيع    ،الذكر  الكتاب   قدره، 

 . فوائده وعوائده على الذاكرين  رة  مكانته، وكث

القيم   ابن  ذكر  الله-وقد  الصيبفي    -رحمه  أكثرَ   الوابل  الذكر  في  م  أن  ئة من 

كل   السبعين،  عن  يزيد  ما  فذكر  يعددها  أخذ  ثم  كافية    فائدة،  منها  لتحريك   فائدة 

 . لى الاشتغال بالذكرإالهمم وحفز النفوس 

والمساء الصباح  أذكار  على  المحافظة  على  هنا  الناظم  حث   وأوسع  ،  وقد 

هي أذكار الصباح    ا عليها وترغيباً فيهاها ورودًا في الأدلة حث  قيدة، وأكثر  الأذكار الم  

للم   ينبغي  لذا  ي    سلم  والمساء،  لا  وأن  عليها،  يحافظ  فإنه  لَّ خ  أن  الحصن    ابها، 

ي    رز  والح    ،الحصين لا  الذي  فإالمكين  به،  إلا  عدوه  من  نفسه  العبد  كان   ن حرز 

فليقرأها يحفظها  كان لا  وإن  فذاك،  كتاب    يحفظها  الأذكار  من  كتب صحيح  من 

 . حتى يحفظها

الصباح أذكار  صلاة    ومحل  بعد  من  تكون  أن  والأحسن  الفجر،  طلوع  من 

 .طلوع الشمس   ذلك إلىمتد  ي بح، والص

 احه ب  ي الص      ف    ه  اره ك      ذ  ى الأ  ل      ع   ظ  افه ح     

  

 حه لا  الف  ب      ه  ظ  ح        ت   اءه س        ي الم  ف      ه و   (25)
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 . من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ومحل أذكار المساء

لأن أقعد  مع  قوم  يذكرون  الل  تعالى من صلاةه الغداةه »وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم:  

مس  أحب  إلي  من أن أ   ولأن أقعد  مع    ،عتق  أربعةً من ول ده إسماعيل  حت ى تطل ع  الش 

أعتق   أن  من  إلي   أحب   مس   الش  تغرب   أن  إلى  العصره  من صلاةه  الل   يذكرون   قوم  

  فيما لو نسي العبد ذلك في وقته   -إن شاء الله-على أن الأمر في ذلك واسع    «أربعةً 

ن يأتي له عارض فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس، وأ  ضَ رَ أو عَ 

 .بأذكار المساء بعد غروبها

رجلين: بين  قارنا  واحدٍ   لو  كل  إلى    خرج  أو  دراسته  إلى  الصباح  في  منهما 

 .بها الآخر ذكار الصباح، ولم يأت عمله، وقد أتى أحدهما بأ

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون محفوظًا بإذن الله،    الذي أتى بأذكار الصباح  الأول

 بسمه   ليلة    كل    ومساءه   يوم    كل    صباحه   في  يقول    عبد    من  ما»ولن يضره شيء، قال صلى الله عليه وسلم:  

هه   مع    يضر    ل  ال ذي  الله  ماءه   في  ول  الأرضه   في  شيء    اسمه هو    الس  ميع    و   ثلاث    العليم    الس 

ات    .«شيء   ه  ر  ض  ي  ف مر 

وهو راوي الحديث -  وقد جاء في جامع الترمذي أن أبان بن عثمان رحمه الله

  د شقي الجسم أح  يصيب    ج وهو شلل  لَ فا  ف  رَ أصابه طَ   -رضي الله عنهعن عثمان  

العافية- الله  رجل    -نسأل  ينظر    فجعل  أبان:  إليه   منهم  له  فقال  إنّ ،  أما  تنظر؟   ما 

 .قدره مضي الله عليَّ الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ لي  

اء  » وثبت أنه:    ل    ج  ج  ل ى  الن بي    إلى  ر  ل م    عليه  الل    ص  س  قال    و  سول    يا:  ف    ما  الله،  ر 

ن  ل قهيت   ب    مه ر  ق  ت نهي  ع  غ  ة ،  ل د  ح  ي    قال  ف  الب اره
ا»:  صلى الله عليه وسلم  الن به ل ت    لو  أ م  ين    ق 

ي ت    حه س  وذ  :  أ م   أ ع 

اته  م 
له اته  الله  بك  ن الت ام  ر   مه ل ق   ما ش  ك   ل م   خ  ر   «.ت ض 
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صالح أبي  بن  سهيل  عن  الحديث  عقب  الترمذي  أورد  أنه   رواته  أحد    وقد 

نا  ف كان  »قال:   ل  ت  ليلة    كل    يقولون ها  ف كانوا  تعل موها  أ ه  غ  د    فلم  منهم   جارية    فل ده  تجه

 .«وجعًا ل ها

يضره  ف ولن  محفوظًا،  سيكون  أنه  النبي صلى الله عليه وسلم  أخبر  الصباح  بأذكار  أتى  الذي 

 أذكار الصباح فقد فاتته هذه الفضيلة ب الذي لم يأت  رأما الآخَ ، شيء

ي    الأول مسي، فليبشر بأنه من أهل الجنة، كما أخبر  لو مات من يومه قبل أن 

قال صلى الله عليه وسلم:   النبي صلى الله عليه وسلم،  ي د  »بذلك  فاره   س  تهغ  س 
ه
م  :  ت ق ول    أن    ال ب ي  أن ت    الل ه    إل    إل ه    ل  ر 

، ت نهي  أن ت  ق  ل  ،   وأنا  خ  ك  ب د  ك    عل ى  وأنا  ع  ده ه  ك    ع  ده ع  ،   ما  وو  ت ط ع ت  وذ    اس  ن  بك    أع  ر    مه   ش 

،  ما ن ع ت  تهك    لك    أب وء   ص  م  ع 
،   بنه ل ي  بهي  لك    وأ ب وء    ع  ن  ر    بذ 

فه ر    ل  ف ن ه   لهي؛  فاغ 
فه ن وب    ي غ   الذ 

ن،  أن ت    إل   ن    قال ها  م 
وقهنًا  الن هاره   مه ن  ف مات    بها،  م  هه   مه ب ل    ي ومه ،  أن    ق  ي 

سه ن  ف هو  ي م  له   مه   أه 

، ن ةه ن    الج  ن    قالها  وم 
،  أن    قبل    فمات    بها،  موقن    وهو  الليله   مه بهح  ن    فهو  ي ص 

  أهله   مه

 .«الجنةه 

 .بأذكار الصباح فقد فاته هذا الفضل وأما الآخر الذي لم يأت 

عنه خطاياه    الأول وقد حطت  يمسي،  حتى  ذلك  يومه  الشيطان  من  حرز  في 

ن»ولو كانت مثل زبد البحر، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين:   ة    ئة  م  يوم    في  قال    م    ل  مر 

ه    الل    إل    إل ه   هو    الحمد    ول ه    الملك    ل ه  ،  ل ه    شريك    ل  وحد   كان  ،  قدير    شيء    كل    على  و 

ب ت،  رقاب    عشره   عدل    ل ه  
ته ك  سنة    ئة  م  ل ه    و  حي  ،  ح  ن  ،  سي ئة    ئة  م  عنه    وم  ك  رزًا  ل ه    و   من    حه

يطانه  هه   سائر  ،  الش  ل    أحد    يأته   ولم،  الل يله   إلى  يومه ا  بأفض  د    إل  ،  بههه   أتى  مم  ل    أح  مه  ع 

ث ر   ن  أك  ن،  ك  لذ  مه م  ان  :  قال    و  ب ح  هه،  الله   س  ده م  بهح  ة    ي وم    في  و  ائ  ة ؛  مه ر  ط ت    م  ط اي اه    ح    ولو   خ 

ان ت   ث ل   ك  ب ده  مه ره  ز   . «الب ح 
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، الصباح، لكن الإتيان بهذا الذكر في الصباح أفضل  ا بوقت  وهذا ليس مختص  

بالخيرل المبادرة  من  ذلك  في  له و  ؛ ما  يكون  وحتى  يومه،  أول  من  أجره  ليحصل 

 . اليوم، ولهذا أورده العلماء في جملة أذكار الصباح بدايةحرزًا من الشيطان من 

وهكذا إلى آخر   ! بأذكار الصباح، فما أعظم ما فاته أما الآخر الذي لم يأت و -

 .ذكار الصباح والمساء من الفضائلما ورد في أ

أعظمَ  أذكار صباحه ومساءه  غنيمةَ   فما  ه على تَ وَّ فَ   خيرٍ   وأي    !من حافظ على 

 ! نفسه من أهملها

 . ه أن يسلم له يومه كله بإذن اللهوما أحرى من أمسك بزمام اليوم من أول

عن   الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعوقد أخرج الخطيب البغدادي في  

قال:    وعمر أنه  قيس  قال بن  من  آخرتنا:  أمر  في  نفعنا  ما  لنا  الحديث  أنفع  وجدنا 

 . كذا، فله كذا

جليلة  ه  بَّ نَي  و مسألةٍ  إلى  حضور    وهي  هنا  على  الذاكر   يحرص  أن  ينبغي  أنه 

ن أذكار م  تل  كان بعض الصالحين لا ينفوقد  ر  معاني الأذكار النبوية،  القلب، وتدب  

 يته.  بلح إلا وقد اختلطت دموعه ئهومسا ه  صباح

الله:   رحمه  القيم  ابن  اللسان قال  فيه  القلب  واطأ  ما  وانفعه  الذكر    ، وأفضل 

 . هومقاصدَ  همعانيَ  شهد الذاكروكان من الأذكار النبوية و

 .وحسن عبادته وشكره   على ذكره  نسأل الله أن يعيننا 

 هذان أدبان:  

طاس. -  الأول: حمد  الله عند الع 

 الل   ن  د  م                اح  ف   ت  س                ط  ا ع  ذ  إه 

 

 ه  ل          اله  د  م        ه ن ح  م           ن  ت  م  ش          و   (26)
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دَ الله.س فحَ ر  تشميت  من عطَ والآخَ  -  م 

قوله   هذا  في  ط س    إذا»:  صلى الله عليه وسلموالأصل   م    ع  ك  د  له   أح  ي ق  ل  د  :  ف  م  ،  الح  هه ل    لهل    له  ول ي ق 

وه   ب ه    أو  -  أخ 
ك  :  -صاحه م  ح  ك  :  له  قال    ف ذا   الل ،  ي ر  م  ح  ل    الل ،  ي ر  ي ق  ل  م  :  ف  يك 

ده  الل    ي ه 

ح  
له م   وي ص   .«بال ك 

الحديث طاس    في  الع  لأن  طاسه؛  ع  بعد  تعالى  الله  بحمد  مأمور   العاطس  أن 

الله من  أ  نعمة   في  حتقنة   الم  الريح  هذه  الإنسانلخروج  بدن  من    نعمة  ثم  ،  جزاءٍ 

أع  أخرى وهي الت  بقاء  بدنه  على  ي ح  م  ئا ضاء   بالخفة  س  ها وهيئتها؛ ولهذا  العاطس    

طاسه، ب   الل   إن  »وقد قال صلى الله عليه وسلم:  والنشاط بعد ع 
، ي حه ه   الع طاس  ر  ب   وي ك   .«الت ثاؤ 

ب  »
 . لنشاطا دليل   هلأن «الع طاس   ي حه

ه  » ر  ب   وي ك   . الكسل دليل    نهلأ «الت ثاؤ 

 :  وردت في الأحاديثصيغ   ثلاث   العاطسحمد ول

 . "الحمد لله"  -1

 . "ينمالعال ب ر لله د محال" -2

 ."الحمد لله على كل حال" -3

سلم أن العاطس مخير بين هذه الألفاظ الثلاثة،  وقد صحح النووي في شرح م  

على ما بعض العلماء    حكموقد  هي الواردة في الصحيحين،    "الحمد لله"صيغة  و

 .عداها بالشذوذ

من سمع العاطس يحمد الله، فهو مأمور بأن يقول له:    والحديث  دليل  على أن

الله ا»خر:  الآ  حديثالفي  و  ،يرحمك  ط س    إذ  م    ع  ك  د  د    أ ح  مه قٌّ   ،الل    ف ح  ل    عل ى  ف ح    ك 

لهم   س  ه   م  ع 
مه ت ه   أن   س  م   . «ي ش 
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الآخر:   الحديث  الم  ح  »وفي   س  ق  
الم  ل  ع    مه له  س  ى 

ع  »  وفيه:   «تٌّ سه   مه له ط س   وإذا 

د  الل ف مه ت ه  ش  ف ح  كَ الله"قل له:  والمعنى:  «  م  أعطاك الله رحمةً يرجع  بها    أي   "يرحم 

طاس من غير تغيير.   قبل الع 
 ذلك العضو إلى حاله 

ض   ته    طَ ب  وقد  والشين بالشين  فشم  لغتان صحيحتان،  وهما  بالسين،  ته  وفسم 

 . أعلى في كلامهم وأكثر

و  ▪ السمت،  فهو مأخوذ من  بالسين،  كان  المستقيم،  هو  إذا  والطريق  القصد 

كل   ل  حَ نْن العاطس يَ لأويكون المعنى: رجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه،  

 . عضو في رأسه وما يتصل به

بالشين،    ▪ كان  أي  :معناه فوإن  الله شوامته،  التي بها  :  صان  بدنه قوائمه  قوام 

 .عن خروجها عن الاعتدال

د  الل ه  )  :وقوله
مه ت ن  من ح  م  ش  إذا قال   في أن تشميت العاطس مشروع    ظاهر    (و 

لله" صريحً "الحمد  هذا  جاء  وقد  أنس    ا،  حديث  عنه-في  الله  قال:   -رضي  أنه 

ط س  » لا نه   ع  ج  ن د    ر  ت    صلى الله عليه وسلم  النبي    عه م  ا  ف ش  م  ه  د  ل م    أ ح  ته   و  م  ،  ي ش  ر  ال    الآخ  ق  ل    ف  ج    ي ا:  الر 

ول   س  ت    الله، ر  م  ا ش  ذ  ل م   ه  ت نهي، و  م  ال    ت ش  ا إهن  »: ق  ذ  د   ه  مه ل م   الل ، ح  ده  و  م   . «الل   ت ح 

وفي  ،  ت العاطس إذا لم يحمد اللم  ش  ل ي    باب  ب عليه البخاري بقوله:  وَّ وقد ب

م   عط س    إذا »الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم:   ك  د    أحد  ،   الل    فحمه ت وه  ده   ل م   وإذا  فشم    الل    يحم 

ت وه   فلا  . «ت شم 

 هذه أربعة آداب:  

الأيمنالأول:    ▪ الجنب  على  يحب    النوم  كان  النبي صلى الله عليه وسلم  ولأنه  ا  لأن  لتيامن، 

 ار  اكه ب        م  ا ن       رً اهه ط        ينه م     ه ى الي  ل       ع  

 

 

 ارً اك       ه ذ   امه ن         الم   اره ك         ذ  ن لأه  ك         و   (27)
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 . أسرع إلى الانتباه

مخافة أن يموت في ليلته، وليكون أصدق لرؤياه،    النوم على طهارة  والثاني:  ▪

الأدبين    وأبعدَ  هذين  على  دلّ  وقد  إياه،  وترويعه  منامه  به في  الشيطان  تلاعب  من 

البراء بن عازب   ا »أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:    -رضي الله عنهما-حديث   إهذ 

ي ت   ، أت  ع ك  ج  ض  أ   م  ض  ت و  ك    ف  وء  ض  ةه، و  لا  لص 
ع   ث م   له ط جه ق ك   عل ى اض  نه  شه  . «الأي م 

أ  » ض  ت و  ك   ف  وء  ض  ةه  و  لا  لص 
 . هذا أدب النوم على طهارة  «له

ع   ث م  » ط جه ق ك   عل ى اض  نه  شه  هذا أدب  النوم على الجنب الأيمن.  «الأي م 

شاء في النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة الع    وقد كان  م باكرًاأن ينا  :الثالث ▪

 في غير مصلحة.  والسهرَ  حاجة، غير  

وسبب كراهة السهر أنه ي خشى معه من غلبة النوم  عن قيام آخر الليل، أو عن  

بح،   الص  الدين صلاة  مصالح  عن  النهار  في  للكسل   سبب   الليل   في  السهر  ولأن 

 .نياوالد  

التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة     من ذلك: ما كان في الأمور  والمكروه  

فيهوخير   كراهة  أهله   فلا  الرجل   حادثة  وم  الضيف،  حادثة  وم  العلم،  دارسة  كم 

سافرينوأولاده،  حادثة الم   ، والحديث في الإصلاح بين الناس.وم 

في معناه، وقد ترجم الب خاري   وقد جاءت أحاديث صحيحة  ببعضه  والباقي    

ضي ر -أبي بكر    ر  مَ حديث سَ وأخرج تحته    هل والضيفباب السمر مع الأبقوله:  

ي     وضيفه  أهله    ه عند ر  مَ عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سَ   -الله عنه
صَلَّى  -لما رجع من عند النَّب 

 بعد ما ذهب من الليل ما ذهب.  -الله  عليه وسلَّمَ 

النبي   كرهه  فقد  ولغير مصلحة  فائدة  لغير  السمر  مالك  في  صلى الله عليه وسلمأما  ذكر  ، وقد 



 96  خلاقالأ حسن أ  ةم و نظم  شرح

عائشة    الموطأ أن  بلغه  عنها-أنه  الله  بعد   -رضي  أهلها  بعض  إلى  ترسل  كانت 

ت    تمة فتقول:الع كتابة الكلام الذي لا ن  م    الكرامَ   أي الملائكةَ   ؟اب  ت  ريحون الك  أل 

 .فائدة فيه

الزبير  و بن  عروة  عن  صحيحه  في  حبان  ابن  الله-وصله    قال:   أنه  -رحمه 

ع  »س  
! -رضي الل عنها-ني عائشة  ت  مه ي  ر    وأنا أتكل م  بعد العشاءه الآخرةه، فقالت: يا ع 

رَ - عروة   يّ ع  رَ   تصغير  كاتب ي ك  -مًاخَّ م  ت ريح   ع  !؟أل  الل   صل ى  الله  رسول   ليه ف ن  

ن  ينام  قبلها ث  بعدها«وسل م لم يك   بعد صلاة الع شاء.  أي ، ول يتحد 

الرابع   -4 النوم:  والأدب  بأذكار  يأتي  نبي نا    أن  كان  عليها    صلى الله عليه وسلمالتي  إذا ي حافظ 

ما يحدث  عيكون غافلًا    لينام، فإن الإنسان عند نومه  أوى في الليل إلى ف راشه

النوم لم يزل عليه من الله حافظ    بأذكار  أتى  فإذا  في منامه  من أن يمسه   حوله؛ 

 ء  من الهوام المؤذية حتى ي صبح.  أو أذى أو ي صيبه شي مكروه أو يناله  شر  

من  كتابٍ  من  ليلةٍ  كل  فليقرأها  يحفظها  كان لا  وإن  فذاك،  يحفظها  كان  فإن 

تب صحيح الأذكار ح  تى يحفظها. ك 

 هذه أربعة آداب: 

 . بسم الله: أن يأكلقبل  يقول بأن الأكل في افتتاح التسمية -1

قال:    أنه   -رضي الله عنه-مة  حديث عمر بن أبي سلَ   على هذا الأدب   دلوقد  

م   ،قال لي رسول الل صلى الله عليه وسلم: يا غلام» ل   الل،  س  ، وك  ينك  ل   بهي مه ا وك  م 
 .«ي لهيك   مه

لَه    الله  مسب  :فليقلفإن نسي أن يسمي في أول الطعام،   رَه    أَوَّ
ا»  قال صلى الله عليه وسلم:  .وَآخ    إهذ 

ل   م   أك  ك  د  ر  أ ح  ك  لي ذ  م   ف  ال ى،  الل اس  ي   ف ن   ت ع 
ر   أ ن   ن سه ك  م   ي ذ  ال ى  الل اس  لههه  في ت ع  ل   أ و  ي ق  ل  :  ف 

 م  س         ينه مه الي  ب      ه  ل  ي ك        ل      ه ا ي  م        مه 

 

 

 و  أ  ي ف    ه  (28)
 مه ت  ي الخ      ن ف    ه د  م      اح   م  ث       ل 
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مه  ل ه   الل بهس  ه   أ و  ر 
آخه  . «و 

ل  »  السابق  -رضي الله عنه-عمر بن أبي سلمة    حديث  ل  الأكل باليمين  -2  وك 

ينك   كم  أكل   إذا» وقال صلى الله عليه وسلم:    ،«بهي مه  الشيطان    ف ن  ،  بيمينهه  وليشرب  ،  بيمينهه  فليأكل    أحد 

هذا    «بشمالهه  ويشرب،  بشمالهه  يأكل  منوفي  التحذير   وأشد   التنفير   الأكل   أبلغ  

 . والشرب بالشمال

ل  »  -رضي الله عنه-حديث عمر بن أبي سلمة  ل  أن يأكل مما يليه  -3 ا  وك  م 
  مه

 قد تعدى على ما ليس بحوزته،كان  مما يلي غيره إذا أكلوذلك أن الإنسان  «ي لهيك  

إظهارَ  فيه  ولأن  الأيدي،  فيه  خاضت  مما  النفس  تقذر  من  فيه  ما  الحرص     مع 

، وهَ والنَّ  الأدب  مع غيره. سوءَ م 

فإن كان    ،ما إذا كان الطعام  نوعًا واحدًاعلى  العلماء هذا الحديث    وقد حمَل

ختلفة   فلا بأس أن يأكل مما لا يليه.  ،كأنواع الفاكهةأنواعًا م 

هذا   من  عَ وي ستثنى  إذا  كالأما  ي شاركه ،  من  رضا  الآكل   مَ 
زوجته ل  مع  كل  

-ل ما ثبت في حديث أنسٍ  ؛  فلا بأس بأكله  مما لا يليهفإذا تبيَّن له رضاه    ،وخادمه

طَعَامٍ صَنَعَه ، قالَ  -صلَّى الله  عليه وسلَّم-نَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسولَ الله  أ -رضي الله عنه
ل 

ب ت  ف  »  :-رضي الله عنه-  أنسَ   ه  سوله   مع   ذ  ل ى-  الله   ر  أ ي ت ه    -وسل م    عليه  الل    ص  ر   ي ت ت ب ع    ف 

ب اء   ن الد  ال يه  مه و  ةه  ح  ع  ل م  : قال  » يقطينالوهو  عرَ اء نوع من القَ بَّ والد   «الق ص  ل   ف  ب   أز 
  أ حه

ب اء   ن الد  ئهذ   مه  .«ي ومه

بقوله:    الحديث  البخاري على هذا  ترجم  القصعة وقد  تتبع حوالي  من  باب 

منه كراهية إذا لم يعرف  بين حديث   ، مع صاحبه  فيه إشارة إلى الجمع  وكأن هذا 

عنه-أنس   الله  ب  -رضي  عمر  سلمة  وحديث  أبي  عنه-ن  الله    ه  قْ وف  ،  -رضي 
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 .مع النبي صلى الله عليه وسلم أكلقد  قد دل على أن أنسًامه، والحديث لبخاري في تراج  ا

الأكل   -4 أن  ،بالحمد  ختم  الحديث   صلى الله عليه وسلم    في  مائدته  كان  النبي  رفع  أي إذا 

إناءه،  أطعامه   د  »قال:  و  م  هه   الح  ثهيرًا  لهل  ي بًا  ك  كًا  ط  ب ار  ،  م  ي    غير    فهيهه
فه ك  ع    ول    م  د  و   ول    م 

نًى ت غ  س  ب ن ا عن ه، م   .«ر 

ي    غير  »
فه ك  ع   أي  «م  كافٍ  غير  أكلناه  غير  ما  ستمرة   م  علينا  كَ  نعم  بل  بعده،  ما 

نقطعة.   م 

ع   ول  » د  و   .ناليس آخر طعام   «م 

وسلَّمَ -وقال   عليه  الله   ة   »:  -صَلَّى  ل  الأك  ل   ي أ ك  أ ن    
ب ده الع  نه  ع  ى  ض  ل ي ر  الل   إن  

ا ي ه  ل  ه  ع  د  م  ي ح  ب ة  ف  ر  ب  الش  ر  ا، أ و  ي ش  ي ه  ل  ه  ع  د  م  ي ح   .«ف 

 شيئين:  يشمل (مه ت  ي الخ  ن فه د  م  اح   م  ث  ) :وقوله

 فإنه قال: دليل السياقب الأكل ختم   الأول:

 عمل، لذا ختم الناظم بقوله:   كل   ر: ختم  والآخَ 

نبيه    الله والصلاة    بحمد    ختم نظمه  بولَ قَ   الله    وسؤال    -صَلَّى الله  عليه وسلَّمَ -على 

 نظمه، وهي من آداب الختم. 

ذلكونحن   بمثل  دارستنا  م  مناف  ، نختم   يتقبل  أن  تعالى  الله  دارسة  نسأل  الم  ، هذه 

الناظم  وم   يهديَ همَ ظْ نَ   ن  وأن  إلا هونا لأحسن الأخلاق،  يهدي لأحسنها   ، وأن، لا 

 لا يصرف عنا سيئها إلا هو.  عنا سيئها يصرفَ 

 م  س      َ  ين  م  اليَ ب         لْ ي ك        ل        ا يَ م      َّ م  

 

 

 م  تْ ي الخ    َ ن ف      دَ م    َ احْ  مَّ ث       لٍ وَّ أَ ي ف       (28)

 

 
 ىل          ا ع  يً ل  ص         م   ل  ج          ه  د  م         ح  أ  

 

 

 لا  ب  اق  ي ف         م       ه ظ  ن   ب  ا ر  ا ي         ن         ي  به ن   (29)
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د  لله  م  الح  ات ي ذه ال  و  ح 
اله م  الص 

ته تههه ت  م  ع 
 بهنه

عهين  م   أ ج 
بههه ح  ص  ل ى آله و  ع  د و  م  ح  بهي ن ا م  ل ى ن  ل ى الل وسل م ع   وص 

     
 


